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 الإهداء

لى إلطّفل     للد..في فتجتمعان   ك  فء في صدر أ مّ  إلّ  .....فليمكث  ح قربانًا للجهل  ـ  إلذي ذُب إ 

لى إلتاريخ...   الله وحده من .ون إلآلهة. د  ب  عُ ف   إلندّرُ  ل  وُ  يدمإ 

ا ق ت ل  إلنَّاس  ج    َّم  نَ اٍ. في  إلَْرْض  ف كَ  ا ب غ يْْ  ن فْسٍ أَوْ ف س  نْ ق ت ل  ن فْسا َّهُ م  لى إلتاريخ إلقا.م..." أَن ا إ  يععا

ا) يععا ا أَحْي ا إلنَّاس  ج   َّم  َن ا ف كَ  نْ أَحْي اه  م   إلمائدة(.\32و 

لى إلناّس..." يَ  أَيُّه ا  يٌم )إ  ءٌ ع ظ  ْ اع ة  شَ  لَ   إلسَّ لزْ  نَّ ز 
ِ
َّكُُْ إ ب َّقُدإ ر   إلحج(. \1إلنَّاسُ إت

لى إلسَّ  ذ... ينإلعظيم ينإ  لقد  ...ميأ   أ بي.. لك إلرحمة،عشقاا في وجد.ي كما إلروح...  نينسدلا إ 

 تعبت...فليعبارك الله عمرك، وليعجزك عنّّ حس نة.

 .رإويه ...بين كفيها أ مل إلحيعاة... زوجتييعدملى نرجس يعّة إل مس... وأ ميْة إل إ  

لى إلفء ... وساعات إلرّإحة  .، حمزة، ويزيد.... وليّ إ 

 

 



 د
 

 شكر وتقدير.

َِ وَمَن كََ رَ اَيِنو قال تعالى  كُرُ لِنَْ َِْْْْ كُرْ اَيِنومَا يَشْْْْْ َِ وَمَن يَشْْْْْ كُرْ لِ و ََ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْْْْْ  ال و

 م :"لا يشـــــــــــــكر ال من لا يشـــــــــــــكر النا " ) بو دا ود  وقال عليه الصـــــــــــــ ة والســـــــــــــ لقمان(.\12) غَنِيٌّ حَمِيد  

 الدين عبدالحميد  دار الفكر(. ي. تحقيق  محمد محي4811  حديث رقم 4/255السنن ج

 ن يجعله  راجيًا من الل  العم   نْ منّ عليّ بعفوه ولطفه إنجاز هذا الَ حمد الشـــــاكرين التا بين  حمد          

 هو القصد. في ميزان حسناتي  فال 

ا من ع يم دَ ومن العرفان بالجميل   ن       ة فقد جلســــــي بين يديه قبل ســــــتين   ضــــــي بين يدّ معلمّي قبســــــً

 بو  يوسف  .د:  المحترمإلى  ستاذّ  الشكر والامتنانفنقد  لأسمي بعض مصطلحاي من ب غة و  عشر عامًا

ا  يتتبي الزلل والخلل  ســـــــــا ً  ك يرًا إذ كان موجهًا ؛ العدو  كوب في ومجيبًا قليً   يعلم الر   ومقومًا  ومناقشـــــــــً

ال بارك ي  فلعن الأول العلم؛ إذ  درك  ن الأخير لا يبنيالبحر  ولا يعطي الســـــــفن  حدًا  يبر  الصـــــــبر قبل 

 .لك العمر

لى  اي عميقة  فقد جلسي بين يديك كما  جل  بين يدّ  .د: رس ن بني ياسين  دعواي ع يمة  وكلموا 

لى  .د: قاسم ا ؛ ليجزك ال عنّي خير جزاء. سمي صوتك كلّ حين  زالوما والدّ  تعلمي منك الك ير     لمومنيوا 

  لا  درّ ما  قول  لكم ع يم الشكر؛ فخيركم وصل بخير طريق منذ و .د: عبدالقادر مرعي  و .د: حسن الملخ

يم العرفان يديكم ع    و زجّ بين خير جزاءلكم  فأسأل الب صفحاي مما قدّمتم للعربية و هلها   قلّ زمن  حيث 

   إذ تكرمتم عليّ بقبول قراءة البحث ومناقشته  فليجزكم ال عنّي حسنة.والتقدير
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 م خّْْْْْْْْْْْْْْْص.

م. )المشرف: 2015القرآني. رسالة دكتوراه في جامعة اليرموك.  السّرداراي   حمد محمد. الالتفاي في بش

  .د. يوسف  بو العدو (.

يعرض البحث   ث قضايا: الأولى  بنية الالتفاي النصّي في محاولة لإجراء مفهوم يصدق على التشكّل  

يّة: و يفة الحافز ردلسّ او يفية بين الالتفاي وو يفتين في الدراساي إقامة تقاب ي لبنيوّ ل لتفاي النصّي  با

كيبية( غير وارد ل عتبار الدلاليّ؛ فالتصوّر الشّكلي)=البنيّة التر يتشكّل وفقًا وو يفة التحفيز. إنّ الالتفاي النصّي 

في إقامة مفهوم و يفيّ ل لتفاي النصّي؛  ّ  نّ بنيّة الالتفاي بنيّة فوق صرفيّة)=صيبة الكلمة(  وفوق 

ه=جملة(  فالالتفاي النصّي مختلف عن الالتفاي في الدّر  الب غيّ القديم)=التفاي نحوية)=مسند ومسند إلي

الضما ر والأفعال...(؛ فقد يكون الالتفاي النصّي مسندًا   و إسنادًا   و عدة جمل متتابعة)=آية  و عدة آياي في 

 هذا البحث(.

ّّ ل لتفاي النصّي في الخط  بناء لسانيّ  اب القرآني  فالالتفاي النصّيوالقضية ال انية  إجراء تحليل بنيو

م ير ل هتمام من جهتي الشكل والمعنى  إذ يتعالق الالتفاي بمستوياي واسعة من البناء النصّي في الخطاب 

القرآني  يدعو هذا إلى تحليل بنيّة التعالق اللسانيّ بإقامة الروابط البنيويّة في مستوى واسي من الخطاب القرآني  

 دّمه البحث في و يفتيّ الإحالة والتكرار.وهو ما ق

 يتعالق نصّ الالتفاي بمستوياي دلاليّة منفتحة  إذوالقضية ال ال ة  محاولة إجراء مقارباي في المعنى   

البقرة( في فكرة الإعجاز في آياي التحدّ في مستوى واسي من المعنى  \24" )وَلَنْ تفَْعَل وافم ً  يتعالق الالتفاي "

ضِي المشكّكون في  قامة الاعتقاد ل وحده؛ لقد و  إذ يقدّم التحدّ و يفة مركزية في القضاء على اعتقاد الآلهة  وا 



 و
 

يّ واحد  في منحىً و يف م لهم خطابًا إلهيًا. وفي جانب آخر لم يجر التحدّحرج  إذ يتوجب على آلهتهم  ن تقدّ 

 أْت وا بِحَدِيثٍ مِْ لِهِ فَلْيَ فالتحدّ بسورة غير التحدّ بعشر سور  والتحدّ بسورة وبعشرٍ غيره في م لية القرآن 

 -لأقلّ وفق هذا البحث على ا-م    ة  مور مهمة(؛ إنّ هذه التحولاي الو يفية في سرديّة التحدّ تقدّ الطور\34)

لية)= الوحي الو يفة التواص-و يفة حف  الخطاب الإلهي مقابً  للتحريف والافتراء  ج-ب و يفة توحيد ال - 

من طريق جبريل( مقابً  لقولهم إنّ الرسول كاهن  و شاعر  و مجنون  فالمشككون يعتقدون تواصليةً في الكهنة 

 والسحر مي عالم الجنّ  فأسقطوا ذلك على الخطاب الإلهي. 

َّرد  الالت ات  القرآنالكلماي المفتاحية:   .، الخطاب، النصّ الالت ات النصّي  ال
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                    ج                                                                                                     الإهداء 

                                     د                                                                   شكر وتقدير 

                                             و-هـ                                                                ملخص 

                    8-1                                                                                           مقدمة 

 60-9                    الباب الأول: قراءة في علم السّرد وعلم الخطاب                                             

                                                                                                             44-10                           الفصل الأول: مقدمات نظرية:                                                              

        14-11                                                                                          الشّكلانيوّن الرّوس                                                       

                                                           16-15                                        علم السّرد البنيوي 

                  18-16                                                                         مفهوم المصطلح السّردي 

 20-19                                                          ويةّ                 المنهج السّردي في الدراسات البني 

 24-21                                      لحيّ الخطاب والنصّ إشكالية المصطلح وإجراء المفهوم في مصط  

 28-25                                     ية الاصطلاح                مصطلح النصّ ومصطلح الخطاب، إشكال 

          33-29                                                مصطلح النص، ما النص؟ محاولة في قراءة المفهوم 

                                                      37-34                                                  مفهوم الخطاب 

 44-38                                   د غير القصصي        بنية السّرد في الخطاب القرآني، قراءة في السر 

 60-45الفصل الثاني: الالتفات النصّي، محاولة لقراءة جديدة، المصطلح وإجراء المفهوم في الدرس البنيوي: 

                                                           :50-46      مصطلح الالتفات ومفهومه عند البلاغيين 

                                   :الالتفات النصّي في علم السّرد، مقاربة نظرية في السّرديات البنيوية 

                                                 51                                          الالتفات، الشكل والدلالة  

 53-52        ريات السّردية                 المفهوم في النظ الالتفات النصي، مقاربة المصطلح وإجراء 

          54                                               الالتفات النصّي، توصيف الظاهرة في البحث اللساني                                       

  القرآن الكريم:                           تمثيلات للالتفات في المستوى النصّي، تمثيل من بعض آي 

                                                           55-54                                        الالتفات بكلمة 

                                                          56-55                                         الالتفات بجملة 

                           )56                                         الالتفات بجمل متلاحقة ) آية، أو عدّة آيات   

                    60-57الالتفات مقابلاً للحافز والتحفيز في علم السرد، محاولة لإجراء مقاربة وظيفية 

 175 -61الباب الثاني: الالتفات في السّرد القرآني، قراءة في التحليل البنيوي، ومقاربات المعنى             

 111-62الفصل الأول: الالتفات في السّرد القرآني، قراءة في التحليل اللساني                                       

                                     65-63                                                                              تمهيد 

                                                                                          67-65الإحالة في البحث اللساني 
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 68          ي الخطاب القرآني، قراءة في الإحالة:     إجراء التعالق الدلالي بين آيات الالتفات وبنية النصّ ف 

 ( "24قوله تعالى:" وَلنَْ تفَْعَلوُا\                                                                       )70-69      البقرة 

 ( "ً25قوله تعالى:" وَأتُوُا بهِِ مُتشََابهِا\                         )72-70                                            البقرة 

 ( "َكَرُ كَالْْنُْثى  77-72آل عمرآن(                                                           \36قوله تعالى:" وَليَْسَ الذَّ

 ( " ِمَوَاتِ وَالْْرَْض  79-77الْنعام(                              \75قوله تعالى:"وكَذَلكَِ نرُِي إبِْرَاهِيمَ مَلكَُوتَ السَّ

 ( "ْياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِاَئهِِم  87-79الْنعام(                                           \121قوله تعالى:" وَإنَِّ الشَّ

  َّ96-88النمل(            \76ذِي همُْ فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ )قوله تعالى:" إنَِّ هذََا الْقرُْآنََ يقَصُُّ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أكَْثرََ ال 

              :بنية المفهوم في السياق الالتفاتي، المصطلحات المركزية في آيات الالتفات 

                                                                                              100-97في المعنى والدلالة 

                                                                        102-101النظرية السياقية في التحليل الدلالي 

                                                                                        103-102بنية المفهوم في السياق 

 ي للمصطلحات المركزية في بعض آيات الالتفات إجراء التحليل الدلال 

                                                                                                105-104مفهوم التحريف 

  ِ فوُنهَُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهمُْ يعَْلمَُونَ  "أفَتَطَْمَعُونَ أنَْ يؤُْمِنوُا لكَُمْ وَقدَْ كَانَ فرَِيقٌ مِنْهمُْ يسَْمَعُونَ كَلَامَ اللَّّ ثمَُّ يحَُرِّ

 البقرة( \ 75)

 109-106                                                                                                    مفهوم غلف 

ُ بكُِفْرِهِمْ فقَلَيِلًا مَا يؤُْمِنوُنَ")  البقرة(  \88"وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَْ لعََنهَمُُ اللَّّ

 )ً111-109                                                                                                 مفهوم )حنيفا 

 البقرة(. \135نصََارَى تهَْتدَُوا قلُْ بلَْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) "وَقاَلوُا كُونوُا هوُدًا أوَْ 

 175 -112الفصل الثاني، الالتفات في السّرد القرآني، مقاربات في المعنى:                                           

                                116-114                                                                           تمهيد 

  َ24النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ للِْكَافرِِينَ")قوله تعالى:" فإَنِْ لمَْ تفَْعَلوُا وَلنَْ تفَْعَلوُا فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُها\ 

 البقرة(. 

                                                                                                119-117بين يدي التفسير 

  122-120                البقرة، وآيات التحدي في الخطاب القرآني  \24إجراء التعالق الدلالي في الآية 

                                                                "ِ     123      وظيفة التنزيل "فاَعْلمَُوا أنََّمَا أنُْزِلَ بعِِلْمِ اللَّّ

  َْْليِنَ                               وظائف التشكيك: أنََّهُ مُفْترًَى، وَأنََّهُ سِحْرٌ، وَأنََّهُ شِعْرٌ، وَأنََّهُ أسََاطِيرُ ال  124وَّ

                                                               125وظيفة التكرار الوظيفي في بنية دلالية تصعيدية 

  ِّ125كَ"             بنية المفهوم في تقابلات دلالية )الحق والباطل( "أمْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ بلَْ هوَُ الْحَقُّ مِنْ رَب  

                                                            "َيشَْهدَُ بمَِا أنَْزَلَ إلِيَْك ُ  128-126وظيفة الشهادة "لكَِنِ اللَّّ

  ُ129-128رَكَاؤُكُمْ فزََيَّلْناَ بيَْنهَمُْ"وظيفة المكان"وَيوَْمَ نحَْشُرُهمُْ جَمِيعًا ثمَُّ نقَوُلُ للَِّذِينَ أشَْرَكُوا مَكَانكَُمْ أنَْتمُْ وَش 

                                                                 131-129وظيفة التعليق الشرطي في آيات التحدي 

                             132                       وظيفة الزمن في آيات التحدي، زمن مغلق، وزمن مفتوح 
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 135-133التحليل البنيوي للوظائف السردية في آيات التحدي، مقاربات في المعنى الوظائفي:                    

                                                  "139-136وظيفة الافتراء على اللّ مقابلاً للالتفات "ولن تفعلوا 

 142-140ة، السحرة                                           الوظائف التواصلية، وظيفة الشعر، الجن، الكهن 

 ثانياً: العلم والغيب، مقاربات حسية في وظيفة البشرى                            

                                                                                                       143بين يدي التفسير 

                                                                                                146-144التحليل البنيوي 

 ثالثاً: معجزة الخلق، قصّة عيسى عليه السلام

                                                                             147                         بين يدي التفسير 

                                                                                                151-147التحليل البنيوي 

 151                 رابعًا: وظيفة التحريف                                                                                        

  153-152البقرة                    \109، و 105، و 88و  75التحليل البنيوي للتعالق الالتفاتي في الآيات                        

  153البقرة                                                                                  \109-40مقدمة في الآيات 

  156-154البقرة                                  \74إلى  40اليهود كما وصفهم الخطاب القرآني في الآيات 

  157-156البقرة.    \75البقرة، في محاولة لقراءة الالتفات في الآية  \74إلى  40التحليل البنيوي للآيات 

  161-157.                    109إلى  75إلى  40التعالق الدلالي بين الالتفاتات في خطاب اليهود الآيات 

  البقرة                        \105\88\75التحليل البنيوي للوظائف في سرد آيات الالتفات 

                                                                                               164-161وظيفة التحريف 

 166-164م بما قبل القرآن من كتاب                                                                     وظيفة العل 

 169-167خامسًا: وظيفة الوحي عند الشياطين                                                                              

ياَطِينَ لَ   يوُحُونَ إلِىَ أوَْليِاَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ"قوله تعالى:" وَإنَِّ الشَّ

                                                                                 171-170عزل الشيطان عن أن يوحي  

                                          171 تقابلات بين الوحي في قصّة يوسف وقصّة موسى عليهما السلام     

                                                 174-171مدلول الوحي في الشياطين، وحي التواصل مع أوليائه   

 178-175خاتمة                                                                                                                     

 187-179الكريمة                                                                                                  ملحق الآيات 

 203-188المصادر والمراجع                                                                                                     

 205-204الإنجليزية                                                                                              ملخص باللغة 
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يّة  فقد علوم الإنسانمّ لي العقود الأولى من القرن العشرين تصوّراي منهجيّة حدا يّة في دراسة ال 

قامي البنيويّة على  س  علميّة في قراءة ع قاي الكلّ بالأجزاء وقد  دّى ذلك إلى إعادة الاعتبار للسّماي 

البنيوية التي تنّ م العمل الأدبيّ  والسّماي البنيويّة التي تنّ م التكوّناي اللبوية في اللسانياي الإنسانيّة؛ 

سني  ية اللسانيّة ت فهم وفق تصوراي خارجية  كالتفسير التاريخيّ للتشكل الألبعد  ن كاني الخصا ص البنيو 

 والتصوراي الاجتماعية  والنفسية  والتاريخية للعمل الفنّي.

ومي  نّ البنيويّة وضعي  سسها المنهجيّة في الدراساي النقديّة والأدبيّة عند الشك نيين الرو   في  

ن العشرين؛ إذ كان الاعتبار الأول لدى الشك نيين يقوم على دراسة العمل العقدين ال اني وال الث من القر 

ّ تن يراي خارجية  إلا  نّ تطبيق مبادئ البنيوية  الأدبيّ من داخله  ويسعى إلى تفكيك البنية مقطوعة عن  

 Ferdinandبصورة علميّة منّ مة  كان عقبًا للمنهج الذّ قدّمه العالم السوسيرّ فرديناند دّ سوسير)

de Saussure في دراسة اللبة؛ إذ قام ا نان من ط به بنشر  عماله في كتاب  طلق عليه "علم اللبة )

وهي  -وكان ذلك بعد موته ب   ة  عوام-(Course in General Linguisticsم  )1916العام"  

 محاضراي شكّلي نواة جديدة في دراسة ال واهر اللبوية.

لقد   اري قراءاي سوسير الحفي ة المنهجية عند ك ير من اللبويين  خاصّة بعد نشر  عماله  وبعد  

تنقّل الك ير من اللبويين والنقّاد بين  وساط روسيا و وروبا  و مريكيا  حيث ق دّمي ترجماي لك ير من 

ن يراي الجديدة لأدبي  على قراءة التالقراءاي اللسانية والنقديّة  فأقبل  غلب المشتبلين باللسانياي وبالنقد ا

بمنهج متعطش للتخلص من الإيديولوجياي والمناهج اللبوية والنقدية القديمة  ف هري تصوراي منهجية 
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واسعة في تحليل اللسانيّاي وفق مبادئ البنيوية الحدي ة  كالتحلي ي البنيويّة الشكليّة في اللبة والأدب  

 ي الأسلوبيّة  والدراساي اللسانيّة البنيويّة  والدراساي السّرديّة  وغيرها؛ وقد مّ لوالدراساي الدلاليّة  والدراسا

 المنهج البنيوّ الممارساي الفكرية الأك ر  هورًا في مستوى التن ير والتطبيق منذ مطلي القرن العشرين. 

راء اولة لإجولقد كان الخطاب القرآني واحدًا من  همّ النصوص التي ح يي باهتمام كبير في مح 

الن رياي البنيوية الحدي ة  فأخذ باح ون غربيون وشرقيون يجرون التحليل البنيوّ في الخطاب القرآني؛ 

غاية تقديم تصوراي جديدة تفسّر فرادة الخطاب القرآني في فنّية التشكل البنيوّ من وجهتي الشكل والمعنى  

 في جعل النصّ القرآني موضوعًا للبحث لم تكنغير  نّ شيً ا يجب ذكره  وهو  نّ غاية بعض الباح ين 

غاية علمية وموضوعية منذ بد ها؛ بل كاني تضمر في طيّاتها تصوّرا إيديولوجيًا مسبقًا  وهو ما يكون 

ضدًا لأهم مبادئ البنيوية الحدي ة  بوصفها منهجًا علميًا يخرج على التصوّراي الفكريّة التي تحيط بالمنهج  

قراءاي الإيديولوجية مجالًا م يرًا لممارساي نقدية إيديولوجية  يضًا  إذ  يذهب البحث وهو ما يجعل هذه ال

 من كونه بح اً في الموضوع وفق تصوّراي موضوعية  إلى  ن يكون بح اً نقديًا إيديولوجيًا.

لقرآن ا يم ل نصّ القرآن الكريم بنية لبوية ودلالية ذاي قيمة في الدر  اللسانيّ الحديث  إذ تمّ ل آياي

الكريم تشكً  نصّيًا متماسكًا في مستوى الشكل والمعنى  وقد اهتمّ اللبويون والب غيون المفسرون بقراءة 

البناء اللبوّ في النصّ القرآني الكريم  وقدّموا تصوّراي لبوية  وتحلي ي ب غيّة عميقة تكشف عن فنّ 

زه القرآن الكريم في فنّ تقديم المعنى جانبًا من إعجا التكوّن النصّي والدلاليّ في آّ القرآن؛ وعدّوا فرادة

 البياني.
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إنّ في آّ القرآن الكريم  سرارًا لبوية وب غية ما تزال تدعو للتأمل  من ذلك ما يوصف بــــــ"الالتفاي 

 في السّرد القرآني"  فهناك آياي ونصوص في القرآن الكريم تعرض لموضوع بعينه   م يأتي الالتفاي ليقدّم

ا جديدًا في  نايا نصّ الآية الكريمة  وك يرًا ما يكون ذلك معلً  بقضايا ذاي ع قة بالمعنى  وذاي  نصًّ

ع قة بالتمكين الدلالي في الخطاب القرآني الكريم   و  جل لفي انتباه المتلقي لتحولاي الحوار  ومقارباي 

لقرآني جهة تقر  التفاي السّرد في الخطاب االمعنى في نصّ الآية  وهو ما يسعى البحث للوقوف عليه  من و 

 الكريم؛ غاية تقديم تصوّراي لسانيّة تسهم في بيان التعالي النصّي في مستوى الشكل والدلالة.

َّرد القرآني" تأتي فكرة البحث في     جْلَ تقديم محاولة للإجابة عن س الاي حول "الالت ات اي ال

نْ كُنْتُمْ اِي : قوله تعالى منوَلَنْ تَْ عَُ وا" القرآني  كالنفي " بنية التركيب اللبوّ في بعض آّ الخطاب وَاِ 

َِ إِنْ كُنْ  َِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ ال و َُورَةٍ مِنْ مِثِْ  ( 23تُمْ صَادِقِينَ )رَيْبٍ مِموا نَزولْنَا عََ ى عَبْدِنَا اَأْتُوا بِ

 \24-23( )24) ُ وا اَاتوقُوا النوارَ الوتِي وَقُودُهَا النواسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدوتْ لِْ كَااِرِينَ اَيِنْ لَمْ تَْ عَُ وا وَلَنْ تَْ عَ 

البقرة؛ وهو ما يوجد تسا لًا عن \24مركز المعنى في الآية الكريمة  وَلَنْ تَْ عَُ وا"البقرة(؛  إذ يشكّل النفي"

يفة إعجازيّة؛ ومن وجهة ن ر هذا البحث تمّ ل م ل هذه بنية النفي المطلق في التعليق الذّ يقدّم و 

 م و يفة عميقة في تكوين المعنى.ال اهرة التفاتاً دلاليًا يقدّ 

إنّ م ل هذا التكوّن البنيوّ ك يرٌ في الخطاب القرآني  غير  نّ الوقوف عليه ما يزال يحتاج إلى  

قراءاي بنيوية عميقة  قراءاي تقوم على فهم الع قاي الدلالية والو يفية في آياي الخطاب القرآني  وهو 

اب الالتفاي في آياي الخط ما قد يكون واحدة من  ك ر القضايا صعوبة في هذا البحث؛ من جهة  نّ بنية

القرآني تقوم على اعتبار دلالي لا تركيبي؛  ّ  نّ بنية الالتفاي قد تكون آية   و عدة آياي  وهو ما يجعل 

قراءة الالتفاي تقوم على فهم عميق لبنية المعنى في الخطاب القرآني؛ وبسببٍ من صعوبة الوقوع على 
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ج ياي فقط؛ وهي آياي تمّ ل  اهرة الالتفاي النصّي وفق منهنصّ الالتفاي؛ فإنّ هذا البحث يعرض تسي آ

آل عمرآن   \36البقرة  والآية \25البقرة  والآية \24البحث  وهذه الآياي وفق ورودها في البحث هي: الآية 

 البقرة. \135البقرة  والآية \88النمل  والآية \77-76الأنعام  والآيتان  \121الأنعام  والآية  \75والآية 

ين فالالتفاي معروف عند اللبوي -من الجانب الشكلي على الأقلّ –يحسن  ن نصف بنية الالتفاي  

جلّهم بأنّه تبيّر في البنية الصرفية للكلماي في الاستعمال  على نحو يصحّ معه  ن تجيء بالمبنى الصرفي 

تباير  رع   و  نعلى غير منطق استعماله؛ وذلك  ن تضي الماضي م ً  في استعمال يحسن فيه المضا

في استعمال الضما ر من البيبة إلى الخطاب...  وهو ما يقدّم لفتة إلى معنى  ك ر عمقًا في التركيب  

حيث يقدّم الالتفاي الصرفي دلالاي تسهم في تشكيل المعنى وتصريف وجوهه؛ لكنّ الالتفاي كجانب من 

فنًّية  سلوبية في  - يضًا–  إذ يمّ ل الالتفاي الب غية اللسانية في العربية  لا يقف عند المستوى الصرفي

البناء النصّي على مستوى الشكل والمعنى  فالالتفاي النصّي بناء لساني داخلي للنصّ في المستوى 

 العميق)=المعنى( والمستوى الشكلي)=البنية(.

ركيبية( غير وارد في تل عتبار الدلاليّ؛ فالتصوّر الشّكلي)=البنيّة الوفقًا  الالتفاي النصّي يتشكّلو  

إقامة مفهوم و يفيّ ل لتفاي النصّي؛  ّ  نّ بنيّة الالتفاي بنيّة فوق صرفيّة)=صيبة الكلمة(  وفوق 

نحوية)=مسند ومسند إليه=جملة(  فالالتفاي النصّي مختلف عن الالتفاي في الدّر  الب غيّ القديم)=التفاي 

لنصّي مسندًا   و إسنادًا   و عدة جمل متتابعة)=آية  و عدة الضما ر والأفعال...(؛ فقد يكون الالتفاي ا

آياي في هذا البحث(؛ وبحسب هذه الفكرة فإنّ الن ر في فكرة "الالتفاي في السّرد القرآني" لم تح  باهتمام 

 ممنهج في البحث اللبوّ واللساني  وهو ما يعطي علة لطرح المسألة في قراءة ممنهجة.
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ي السّرد القرآني" طرحًا جديدًا في دراسة البنية اللبوية ل لتفاي النصّي في يعد بحث "الالتفاي ف  

الخطاب القرآني؛ فعلى الرغم من التحلي ي العميقة التي قدّمها المفسرون  والنحويون  والب غيون لبعض 

ا نصًّ  فكرة "الالتفاي في السّرد القرآني" -في  غلب الأحيان -آّ القرآن الكريم  إلا  نّهم عدّوا

لتفاتي؛ فوقٌ على بنية النصّ الا -وفق المفسرين–اعتراضيًا)=جملة معترضة(؛ من جهة  نّ مركزيّة المعنى 

:" فإن قلي:  نّ تأمً  "وَلَن تَْ عَُ واْ"يقول الزمخشرّ ما محلها؟ قلي: لا محلّ لها؛ لأنّها جملة اعتراضية. وا 

ق في ا مة في نصّ يدعو للتحدّ  "وَلَنْ تفَْعَل وا"  نفي مطلفي نصّ الآية الكريمة يوضّح منطقيّة الشّرط الق

 .سابقًا على بنية التعليق الحقيقية في الشرط "وَلَنْ تَْ عَُ وا"تركيب شرطي  فصار نصّ الالتفاي 

وقد عرض المفسرون لهذا النصّ وقدموا تحليً  لبويًا م يرًا ل هتمام من جهة ربط قواعد النحو 

ط الزمخشرّ فكرة التحدّ بتحليل بنية الشرط في استعمال )إنْ( التي للشك  بدلًا من بالمعنى  حيث يرب

)إذا( التي للتحقيق  وبحسب الزمخشرّ فإنّ ذلك يرجي لإقامة التحدّ فعليًا  من جهة  نّ استعمال )إذا( 

"وَلَنْ تَْ عَُ وا" فاي لالتيشير مسبقًا إلى انتهاء التحدّ؛ غير  نّ ما قدّمه المفسرون لم يقم ع قة و يفية بين ا

عجاز الخطاب القرآني؛ إنّ و يفة الالتفاي تتعالق مي بناء دلاليّ واسي في الخطاب القرآني  إذ يقدّم  وا 

 تعددة.يد ال مقاب  للآلهة الموهو ما ي سّ  لو يفة توح الالتفاي نفيًا مطلقًا للإتيان بخطاب إلهي 

 تمة، اي كل باب اصلان، كالآتي:وقد جاء البحث اي مقدمة وبابين وخا 

 وعنوانه: قراءة في علم السّردياي وعلم الخطاب  وفيه فص ن: الباب الأول، 

َّرد، وع م الخطاب  ال صل الأول    ويعرض لمنهج البحث السّردّ عند مقدمات نظرية اي ع م ال

الشّك نيين الرّو   من  جل الوقوف على  فكار الشّك نيين الرّو  في قراءة الأعمال الأدبية  ويسعى 
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البحث للوقوف على مفهوم السّرد  ومفهوم علم السّرد  وتن يراي البنيويين في و يفتي الحافز والتحفيز؛ 

 بين و يفتي الحافز والتحفيز وو يفة الالتفاي. غاية إجراء تقاب ي و يفية بنيوية 

جراء الم هوم اي   وعنوانه اال صل الثاني  لالت ات النصّي، محاولة لقراءة جديدة، المصط ح وا 

إجراء مفهوم  -ا يضً -مفهوم الالتفاي عند الب غيين قديمًا وحدي اً  وحاول البحث؛ ويعرض لالدرس البنيوي

ز اي النصّي  بإقامة تقاب ي و يفية بين الالتفاي وو يفتيّ الحافز والتحفيجديد يصدق على  اهرة الالتف

 للوقوف على الدراساي الحدي ة في تقديمها وطرحها  اهرة - يضًا-في السّردياي الحدي ة؛ ويسعى البحث

باه  نّ تالالتفاي  خاصّة مي التطور المنهجي في قراءاة الأعمال الأدبية والفنيّة  غير  نّ ممّا يلفي الان

 اهرة الالتفاي بقيي تدر  وفق منهج الب غيين قديمًا  فلم يقدّم المحد ون تصوّرًا جديدًا في قراءة الالتفاي 

في الب غة العربية  وما قدّمه المحد ون ينحصر في اتّساع مجال تطبيق ال اهرة  حيث قدّمي بعض 

ل الشعر الحرّ وغيرها؛ وقدّم بعض الباح ين م دراساي ل اهرة الالتفاي في الأعمال الفنيّة الحدي ة م ل 

)بدران  محمد  بو الفضل  شجاعة العربية  الالتفاي  منهجته وتطبيقه ب غة ونقدًا  مجلة كلية دار العلوم  

م( قراءاي جديدة في الالتفاي من خ ل إجراء الجانب الصوتي والموسيقي في بعض 2004  31العدد 

)بدران( الالتفاي من وجهة ن ره إلى قسمين: الالتفاي الضما رّ  والالتفاي الأعمال الشعرية؛ حيث يقسم 

الزّمني  ويرى  ن هذا التقسيم يأتي من بحث الب غيين القدماء ل لتفاي في مستوياي   ث: الالتفاي 

 الضما رّ  والالتفاي الزمني  والالتفاي التوهميّ  ويضيف صورًا  خرى ل لتفاي  تكون في: الالتفاي

النفسي  والالتفاي المشاعرّ  والالتفاي الإيقاعي  والالتفاي المسرحي  والالتفاي الحركي؛ إلا  نّ دراسة 

 )بدران( لم تخرج عن منهج القدماء في قراءة الجانب الب غي في  اهرة الالتفاي. 
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َّرد القرآني، قراءة اي التح يل البنيوي، ومقاوعنوانه   الباب الثاني   ات المعنىربالالت ات اي ال

 وفيه فص ن: 

َّرد القرآني، قراءة اي التح يل ال َانيوعنوانه   ال صل الأول ا الفصل   ويقدّم هذالالت ات اي ال

محاولة في قراءة الروابط النصّية بين آياي الالتفاي  وآياي الخطاب القرآني من منهج واسي  حيث يعرض 

 ة رار؛ بالإفادة ممّا قدّمته الدراساي البنيوية اللسانية الحديالبحث لع قاي الربط النصّي في الإحالة والتك

 في قراءة الع قة الو يفية بين  جزاء الخطاب.

َّرد القرآني، مقاربات اي المعنىوعنوانه   ال صل الثانيو  اء   وهو محاولة لإجر الالت ات اي ال

تحلي ي بنيوية و يفية في آياي الالتفاي  بإقامة ع قاي و يفية بين آياي الالتفاي وآياي الخطاب 

القرآني  غاية إجراء مقارباي في المعنى  حيث يتعالق نصّ الالتفاي بمستوياي دلاليّة منفتحة في السّرد 

البقرة( في فكرة الإعجاز في آياي التحدّ في مستوى \24) "واوَلَنْ تَْ عَ ُ "القرآني  فم ً  يتعالق الالتفاي 

تمدها مقابً  و يفيًا لجميي الو ا ف التشكيكيّة التي اع "وَلَنْ تَْ عَُ وا"واسي من المعنى  إذ يأتي الالتفاي 

و يفة مركزية  "وَلَنْ تَْ عَُ وا"الكافرون  وهي التي عرضها السّرد القرآني في آياي التحدّ. ويقدّم الالتفاي 

في آياي التحدّ  حيث يتعالق مي مفاهيم واسعة توضّح بط ن المنهج الذّ يعتقده المشككون  وتقود 

قامة الاعتقاد ل وحده؛ من جهة  نّه يتوجب "وَلَنْ تَْ عَُ وا"و يفة الالتفاي   إلى القضاء على اعتقاد الآلهة  وا 

 على المشككين الإتيان بخطاب معجز من آلهتهم.

  فجاءي عرضًا لأهم نتا ج البحث  وفيها بعض توصياي ذاي ع قة بمنهجية البحث الخاتمة مّا و 

ّ في الخطاب القرآني  إذ إنّ  غلب الدراساي السّردية المعاصرة تنحصر في قراءة الأعمال القصصية  السّرد
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ي السّرد يّة بين ن رياوالروا ية وما يجرّ عليها من تما ل في البناء الشكلي؛ وهو ما يوجد قطيعة منهج

مال توصية في إك - يضًا–الحدي ة وبين الأعمال التاريخية   و الأعمال غير القصصية؛ وقّدم البحث 

 العمل في موضوع الالتفاي في الخطاب القرآني الكريم.

ن وبعد  فإنّي   حمد ال ربّي  ن منّ عليّ إنجاز هذا العمل  فإن  صبي فبمنٍّ من ال وفضل  وا 

 أي فمن نفسي وعليها. خط
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  الشّك نيّون الرّو 

 ّعلم السّرد البنيو 

 ّمفهوم المصطلح السّرد 

 المنهج السّردّ في الدراساي البنيويّة 

  ّجراء المفهوم في مصطلحي  الخطاب والنصّ إشكالية المصطلح وا 

 مصطلح النص  ما النص؟ محاولة في قراءة المفهوم 

 مفهوم الخطاب 

 بنية السّرد في الخطاب القرآني  قراءة في السرد غير القصصي 

  



11 
 

19151930Russian Formalists

تصورًا منهجيًا في دراسة الأدب  1930-1915مّ لي الشك نيّة الرّوسيّة في مطلي القرن العشرين    

  بل كان  Poeticsبوصفه موضوعًا من وجهة علميّة  ولم يكن هذا مجرّد إيذان بمي د الشعريّة المعاصرة

  وعلم  Narratologyلحدي ةإرهاصًا بمي د علم اللسانيّاي المعاصرة  والن ريّة السّرديّة ا - يضًا–

 .Semiotics(1)السّيموطيقيا"

ّّ فكر إيديولوجيّ     مسبق  Ideologyلقد كاني  فكار الشك نيين الرّو  تسعى إلى التحرّر من  

  والتمييزاي الجماليّة للفنّ "وقد (2)في تفسير الأدب  خاصّة سيطرة المناهج النفسية  والتأوي ي السيكولوجية

 Philosophical( 3)ن رًا لميلهم الوضعي الجديد التنصّل من كلّ المسبقاي الفلسفية"حاولوا 

Interpretations. 

إنّ رفض الشك نيين الرّو  لاعتبار المرجعياي الفلسفية  وتاريخية الأدب  التي كاني سا دة آنذاك     
 ي الأدب  وتقديم تحلي في المناهج النقدية   وجب عليهم إيجاد مقارباي جديدة تصدق على تفسير

وتصنيفاي  ك ر عمقًا  وهو ما يفسّر رغبتهم في  ن يدرسوا الخصا ص التي تجعل من الأدب  دبًا 

                                                           

لدار اإيرليخ فكتور  الشك نيّة الرّوسية  مقدمة المترجم العربي  ترجمة  الولي محمد  المركز ال قافي العربي       1))
 .11م. ص2000  1البيضاء  وبيروي  ط

(     بوري  إيخنباوم  ن رية المنهج الشكلي  نصوص الشك نيين الرّو   ترجمة إبراهيم الخطيب  م سّسة الأبحاث 2)
؛ وان ر: عناني  محمد  المصطلحاي 34م  ص1982  1العربية  والشركة المبربية للناشرين المتّحدين  بيروي  لبنان  ط

 .69م  ص2003  3عربي  الشركة المصرية العالمية للنشر  لونجمان  ط –ية الحدي ة  دراسة ومعجم  إنجليزّ الأدب

 .14إيرليخ فكتور  الشك نية الرّوسية  ص      (3)
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  فاتجهي  عمالهم إلى دراسة البنياي الداخلية للعمل الأدبيّ  كالدراسة السّردية (1)بالفعل
(  ودراسة الأسلوبية V.Propp  ف ديميربروبTomashevsky  توماشفسكيShklovsky)شلوفسكي
(   Volchinov  فلوشينوفVinogradov  فينوغرادوفTynyanov  تينيانوفEjxenbaum)إيخنباوم

وتحولي  ؛(2)(Roman  Jakobsonنوالإيقاعية)بريك  وتوماشفسكي(  والصوتية)بريك  رومان جاكبسو 
انتقدوا كلّ المحاولاي التي سعي   وقد (3)تصوّراتهم المنهجيّة إلى "علم مستقل يضي الأدب كموضوع له"

إلى تفسير الأدب من كونه يحمل تصورًا نفسيًا للأديب   و مرجعًا اجتماعيًا  يقول إيخنباوم:" يوصف 
ل   ن  سمّيه منهجًا مورفولوجيًا؛ وذلك لأجل تمييزه عن المن وراي الأخرى  م ل منهج   نا بالشك نيّة  و فضِّ

تماعي  وغيرهما  حيث لا يكون الأ ر الأدبي نفسه موضوع البحث  المن ور النّفسي  والمن ور الاج
نّما يكون موضوع البحث في ر ّ الدار   هو ما ينعك  في الأ ر الأدبيّ"  . (4)وا 

ّّ  من كونهم سعوا إلى      لقد كاني  فكار الشك نيين الرّو  تقيم تصورًا علميًا يشابه المنهج البنيو

( وفق المن ور الشكليّ يدعو Literatureة في فهم الأدب  فمصطلح الأدبية )إقامة  س  علميّة مورفولوجيّ 

ّّ تصوراي خارجية  وبكلماي  خرى لقد آمن الشك نيون الرّو   للن ر في العمل الأدبي مقطوعًا عن  

لزهرة ا بوجود تقاب ي منطقية بين الشيء والعمل الأدبيّ  بين الزهرة والقصّة  فكما  نّ عالم النباتاي يحلّل

بنيويًا ليتعرف على ع قاي الأجزاء و س  التشكل  وكذلك على الناقد  ن يحلّل القصّة تحليً  يكشف عن 

:" ولكنّ  حدًا لم يخطر له في البال  يّة (Propp)ع قاي التشكل الفنيّ في النصّ  يقول ف ديميربروب

                                                           

  يلحمداني  حميد  بنية النصّ السّردّ  من من ور النقد الأدبي  المركز ال قافي العربي للطباعة والنشر والتوزي      (1)
 .11م  ص1991  1بيروي  والدار البيضاء  ط

 .35م  ص1982  25(     غزول  فريال جبورّ  الشكلية الروسية  مجلة الفكر العربي  العدد2)

 .31بوري  إيخنباوم  ن رية المنهج الشكلي  نصوص الشك نيين الرّو   ص      (3)

 .13(      إيرليخ فكتور  الشك نية الرّوسية  ص4)
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يميربروب كلّ محاولاي "تصنيف القصص   كما انتقد ف د(1)إمكانية لوجود مفهوم "مورفولوجيا القصة"

العجيب" وفق تصوراي لا تعتمد المورفولوجيا  و الدراسة الشكليّة  ساسًا لها؛ كالتصنيف الذّ قدّمه 

( على  سا  اعتبار موضوع القصّة  من جهة  نّ التصنيف وفقًا لموضي القصّة لا يقدّم A.Aarneآرن)

 موضوعاي القصص يرتبط بعضها ببعض بشكل و يق نتا ج منطقية للتعرف على  شكال القصص  "ف

وهي متداخلة مي بعضها إلى الحدّ الذّ يتطلب معالجة خاصة قبل تقسيم الموضوعاي  فإذا لم تتحقق 

  (2)هذه الدراسة سيبقى الباحث تحي رحمة ذوقه"

نيّون في الكنّ التطور المنهجيّ لتصوراي الشك نيين الرّو  جاء عقبًا للأفكار التي طرحها الّلس

ّّ  إذ استطاع  محاولة لتفسير اللباي بنيويًا  فالدراساي اللسانيّة  فادي حقًا من معطياي المنهج البنيو

  (3)تقديم اللسانيّاي بمرجعياي بنيويّة  بتفريقه بين الّلبة والّلسان (Ferdinand de Saussure)سوسير

دئ لبنيوّ في الدراساي اللسانية   عيد الاعتبار لمباوالإلحاح على دراسة اللبة تزامنيًا  ومي تطور المنهج ا

؛ (4)الشك نية الرّوسية في فهم الأدب  لأنّ  فكارهم تمّ ل نزعة علمية لدراسة الأدب وفق تصوراي شكلية

وقد كاني إسهاماي الشك نيين الرّو  في دراسة الأدب بعيدة عن المشتبلين بالبنيوية في حقل اللسانياي  

                                                           

ف ديميربروب  مورفولوجيا القصة  ترجمة عبدالكريم حسن  وسميرة بن عمّو  شراع للدراساي والنشر والتوزيي       1))
 .15م  ص1996  1دمشق  ط

 .26ف ديميربروب  مورفولوجيا القصة  ص      2))

ف ربي  مالك يوسان ر: فردينان دّ سوسير  علم اللبة العام  ترجمة يو يل يوسف عزيز  مراجعة النصّ الع    3))
 وما بعدها . 27م  ص1985  1مطلبي  سلسلة كتب شهرية تصدر عن دار آفاق عربية  الأع مية  ببداد  ط

 .87م  ص2002  1ان ر:  فضل  ص ح  مناهج النقد المعاصر  ميريي للنشر والمعلوماي  القاهرة  ط     4))
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( في عام T. Todorrov طروحاتهم وتصوراتهم إلى اللبة الفرنسية على يد تودوروف)إلى  ن نقلي 

م  فكان لها تأ ير علميّ في منهجة المن وراي النقدية في العمل الأدبي  فأخذ البنيويون الفرنسيون 1965

 بتمّ ل الفكر الشك نيّ الرّوسي في قراءة الأعمال الفنية من وجهة بنيوية.

نيون الرّو  جملة من القضايا ذاي البعد المعيارّ الشكلي في محاولة لتقديم تفسيراي ناقش الشك     

– ك ر منطقية في فهم الأدب من داخله؛ فأقاموا مقارناي تحليلية بين اللبة الأدبية واللبة العملية  وناقشوا 

ا قضايا الشّكل حكاية  وناقشو قضية التبريب مقابً  لقضية المألوف والمعتاد  وميّزوا بين الحبكة وال - يضًا

الفنّي في المبنى الحكا ي  من ذلك مسألة الحافز والتحفيز  والراوّ والمروّ له  ووجهة الن ر  والو ا ف  

وقد  دّى ذلك إلى ولادة "علم السّرد" بمرجعياي تحليلية بنيوية  فعلم السّرد يهتم بدراسة البنياي الداخلية في 

 العمل الأدبي.
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يقدّم علم السّرد فهمًا لسانيًا للنصوص الأدبية  إذ يدر  علم السّرد اللبة الفنيّة في العمل الأدبي؛     

  كالبحث في المبنى الحكا ي  والمتن الحكا ي  (1)ويقيم تحلي ي لسانية تفسر عناصر البناء الفنّي في النصّ 

 نّ علم السّرد البنيوّ يدر  الوحداي السّردية في النصّ  ووجهة الن ر  والحوافز  وع قاي الحوار  كما

 .(2)في صورة تقابلية لتحليل اللسانيين للبة

ويدر  علم السّرد ع قاي التشكّل الفني في المضمون الأدبي  ويدر  روابط الشكل في العمل     

ة بين قة الو يفية والدلاليالأدبي بإقامة ع قاي المعنى في النصّ؛ كالع قة بين الراوّ والنصّ  والع 

بنياي السّرد في النصّ  ويدر  الع قاي الو يفية في الزمان والمكان  و  رها في تشكيل البناء الو يفي 

لأنّ  تكون في النمط الك مي غير المنجز  يضًا  -بالمن ور اللساني للبة-في النصّ؛ غير  نّ فكرة السّرد 

زيه مي المنجز اللبوّ  فهناك تفريق منطقي بين السّرد وعلم السّرد  من السّرد يتوازى مي اللبة قبً  لتوا

جهة  نّ السّرد حاضر في اللبة  ومن جهة  نّ علم السّرد منهج يدر  الفنّ الأدبي المنجز  فالسّرد هو 

ي فالمقابل اللسانيّ للسيمولوجيا بمفهموها الواسي  ووفق هذه الفكرة فإنّ السّرد  وسي من  ن يبحث عنه 

                                                           

منشوراي اتحاد كتاب المبرب  طرا ق تحليل السّرد الأدبي  دراسة  رولان باري  التحليل البنيوّ للسرد  ترجمة      (1)
  1  الرباط  ط1\1992حسن بحرواّ  بشير القمرّ  عبدالمجيد عقار  منشوراي اتحاد كتاب المبرب  سلسة ملفاي  

 .11م  ص1992

دبية المعاصرة  ترجمة جابر عصفور  دار قباء للطباعة والنشر والتوزيي  القاهرة  ان ر: رامان سلدن  الن رية الأ     2))
 وما بعدها. 94م  ص1998  1ط
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القصة   و الرواية   و الخرافة   و الحكاية الشعبية   و القصيدة   و غيرها  كما  طّره مع م المشتبلين 

 .(1)بالنقد الأدبي

 

:"  نّ السّرد إمّا  ن يكون مجرد (C.Levi Strauss)يرى الشك نيون  م ال بروب وليفي ستراو     

مّا استرجاع لبعض الأحداث   وفي هذه الحالة لا يمكن الحديث عنه إلا بالرجوع إلى فنّ الراوّ وعبقريته  وا 

إلا  نّ حصر السّرد بعمليّة الاسترجاع  ؛(2) ن يشترك مي  شكال  خرى في البناء  ومن  مّ يكون قاب ً للتحليل"

القديمة  كالمنهج  تفرض منهجًا معقدًّا في قراءة العمل الأدبي؛ وهو ما قد يكون عودًا على المناهج

الاجتماعي والمنهج النفسي  لأنّ البحث في عبقريّة الراوّ بحثٌ في حياته  ممّا يجعل تفسيراي العمل 

ذا كان لزامًا اعتبار فكرة السّرد استرجاعًا لبعض الأحداث  ممّا يجعل  الأدبي رهينة بقراءة حياة الأديب  وا 

ّ وعبقريته  فإنّ ذلك يأتي من خ ل قراءة الع قاي الو يفقراءة العمل الأدبي ذاي ع قة بقراءة فنيّة  ية الراو

بين الراوّ والنصّ من داخل العمل الأدبي  وهو ما يقدّمه البحث السّردّ الحديث. وفي حديث تودوروف 

عن الم هر اللف ي  الصيبة والزمن في علم السّرد  يقول:" علينا  ن نلتفي الآن إلى ما يكوّن الأساسي  

                                                           

يقيم  غلب المهتمين بالعمل الأدبي ونقده ع قة بين ن رياي السّرد الحدي ة وفن القصة   و الرواية  حيث       (1)
 ين  ن السّرد يوجد في المجال الأدبي والتاريخي.يقصرون التن ير السّردّ على الأعمال الفنية  في ح

 .4م  ص1978  25  العدد3(       سعد  سامية  حمد  التحليل البنيوّ للسرد  مجلة  ق م  المجلد2)
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وهنا نلح   نّ تودوروف يقابل السّرد بالخطاب  وهو ما يمكن  ن ي عرض   (1)لم هر اللف ي للأدب" ّ ا

في الم هر الشكلي والدلالي  يضًا  كالتتابي الزمني والمنطقي  والجانب التركيبي بما يشمل عليه من بنية 

وروف تفكيرًا ر لساني؛ ويقدّم تودالصيبة والزمن؛ فالشكليون يحللون عناصر البناء السّردّ كما لو  نّها م ه

الزمن \عميقًا في تحليل ماهيّة السّرد  فهو يوجد ع قة بين السّارد والخطاب والبنية السّردية )=التركيب

المكان...(  يقول:" وسوف نفْصِل في طرا ق الخطاب بين مجموعاي   ث: زمن السّرد الذّ يتمّ التعبير \

قصة والخطاب  وم اهر السّرد  و الكيفية التي تدرك بها القصة من من خ له عن الع قة بين زمن ال

طرف السّارد  و نماط السّرد التي تتوقف على نوع الخطاب المستعمل من طرف السّارد من  جل إب غنا 

( مفهومًا واسعًا للسّرد  يصحّ وقوعه مقابً  للجانب الفكرّ عند R. Barthes. ونلح  عند باري)(2)القصة"

ان  يقول باري:" فالسّرد يمكن  ن تحتمله اللبة المنطوقة شفوية كاني  م مكتوبة؛ والصورة  ابتة  م الإنس

متحركة... والسّرد حاضر في الأسطورة  وفي الحكاية الخرافية  وفي الحكاية على لسان الحيواناي  وفي 

(  Pantomimeوالبانطوميم )الخرافة  وفي الأقصوصة والملحمة والتاريخ والمأساة والدراما  والملهاة  

(  والخبر الصحفي التافه  Comicsواللوحة المرسومة  وفي النقش على الزّجاج  وفي السّينما  والكومك  )

                                                           

(     تزفيطان طودوروف  الشعرية  ترجمة شكرّ المبخوي  ورجاء بن س مة  دار توبقال للنشر  الدار البيضاء  (1
 .45م  ص1990  2المبرب  ط

(     منشوراي اتحاد كتاب المبرب  طرا ق تحليل السّرد الأدبي  دراسة  تزفيطان طوردوروف  مقولاي السّرد الأدبي  2)
م  1992  1  الرباط  ط1\1992ترجمة الحسين سحبان وف اد صفا  دراسة  منشوراي اتحاد الكتاب المبرب  سلسة ملفاي  

 .55ص
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والمحاد ة  وفضً  عن ذلك فإنّ السّرد بأشكاله ال نها ية تقريبًا حاضر في كلّ الأزمنة  وفي كلّ الأمكنة  

 .(1)ريخ البشريةوفي كلّ المجتمعاي؛ فهو يبد  مي تا

  

                                                           

 .9لبنيوّ للسرد  من كتاب طرا ق تحليل السّرد الأدبي  ص(     رولان باري  التحليل ا1)



19 
 

إنّ  غلب المشتبلين في علم السّرد من الشك نيين الرّو   والبنيويين الدلاليين  والنقاد البنيويين  لم 

يخرجوا عن تقديم علم السّرد في الأعمال الأدبية التي تقوم على معيارية واضحة في التشكل الفنيّ   ّ 

والقصيدة  والخرافة؛ فهذه الأعمال  الأعمال الأدبية واضحة المعالم من جهة الشكل  كالقصّة  والرواية 

ن كاني لا تتقاطي في المضمون  إلا  نّها تجرّ على فنيّة شكلية معياريّة  فالبناء الفنيّ في  الأدبية وا 

الرواية  و القصة يعتمد مرجعية عامودية تشبه بناء التفعيلة في الشعر العربي القديم؛ إذ يستطيي القارئ 

قصّة قبل انقضاء الحبكة  و ن يتوقي تصوّراي الشخوص  و ن يحدّد  غلب الممار   ن يتعرّف شكلية ال

الخصا ص الفنيّة والشكلية للقصة  و الرواية  كما  نّ شكل القصة  وكذا الرواية   و القصيدة... معيارّ 

سة الأدب االبناء؛ لذا فإنّ تطبيق البنيوية في الدراساي الأدبية كان مقبولًا منطقيًا من هذه الوجهة  و نّ در 

من داخله منطقي  يضًا  فالدراساي السّردية الحدي ة اتخذي منهجًا بنيويًا في تحليل ع قاي الأجزاء الفنية 

ّّ منشبً  بفنّ القصّة والرواية  في  عمال  دبية محددة  كالقصّة والرواية وغيرها  وبقي الإجراء السّرد

 والحكاية. 

لم يخل من تقديم تصوّراي منهجية لدراسة  -شعريّة الحدي ةخاصّة مي ال -إلا  نّ التن ير السّردّ

السّرد في  عمال فنية  خرى  كدراسة "الفنّ التشكيلي  والفنّ السينما ي  كما اتسي المدى ليصل إلى البحث 

  وشعرية التصوراي (1)في شعرية الأشياء الواقعية  كما عالجها غاستون باش ر  في جمالياي المكان

                                                           

(    غاستون باش ر  جمالياي المكان  ترجمة غالب هلسا  الم سسة الجامعة للدراساي والنشر والتوزيي  بيروي  لبنان  1)
 م.1984  2ط
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؛ غير  نّ ذلك لم يوجد تصوّراي جديدة (1)عالجها  بو ديب في ن رية الفجوة: مسافة التوتر" الذهنية  كما

تخرج تن يراي البنيوين في علم السّرد إلى  ن تقر  ع قاي التكون البنيوّ في السردياي غير الأدبية  

ر في يقي المنحصفالإشكال المنهجي الذّ يواجه الدراساي السّردية المعاصرة يكمن في الإجراء التطب

الأعمال الأدبية معيارية الشكل  فم ً  لم يقدّم السرديون تحلي ي بنيوية سرديّة في الخطاب القرآني  إلا 

في المواضي التي تعرض جانبًا قصصيًا  كالدراساي السردية لقصة يوسف عليه الس م  وقصّة موسى 

 عليه الس م  وغيرهما من القصص القرآني.

  

                                                           

  1  طكز ال قافي العربي  بيروي(     نا م: حسن  مفاهيم الشعرية  دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم  المر 1)
 .5م  ص1994
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  وقد  لّ هذا (1)اهتمي الدراساي النحوية والب غية بالجملة من كونها  كبر وحدة لبوية ذاي معنى  

الفكر سا دًا في البحث اللبوّ قديمًا وحدي ـًا  فقد عرض اللبويون لو ا ف الكلماي بقيديّة العامل النحوّ  

الدلالة التي تمّ لها الكلماي بالربط الو يفي لا تخرج عن و يفة العامل في النصّ  ف لي الجملة  ّ  نّ 

 تمّ ل الحراك اللبوّ للكماي في النصّ.

 مّا الب غيون فقد جعلوا الجملة ذاي ع قاي دلالية في سياقاي الك م  على نحو تكون فيه    

جملة   ّ  نّ الب غيين ن روا إلى معنى الجملة  ومعنى عناصر العمل النحوّ ذاي   ر يتجاوز بنية ال

؛ فالمعنى (2)الجمل  لأنّ عناصر الدلالة الب غية ذاي   ر في تركيباي السياق النحوّ خارج إطار الجملة

بين المتعاطفاي  و ع قاي الخبر   و الجانب الإسنادّ المركب  وغيره من مباني التركيب يعد دلالة تفوق 

 .(3)ل في تركيب الجملة الواحدةبنية العام

                                                           

(     الجرجاني  عبدالقاهر  دلا ل الإعجاز  قر ه وعلّق عليه  محمود محمد شاكر  مطبعة المدني  مصر  ودار 1)
؛ ومفتاح  محمد  دينامية 44م  ص1992  3المدني  جدة  السعودية  مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيي  القاهرة  ط

نجاز  المركز العربي ال قافي  الرباط   النصّ  ؛ وجون كون  بناء لبة الشعر  ترجمة  حمد 31م  ص1987تن ير وا 
؛ روبري دّ بوجراند  النصّ والخطاب والإجراء  ترجمة تمام حسان  عالم 22م  ص1993درويش  دار المعارف  مصر  

 .88م  ص1998  1الكتب  القاهرة  ط

 وما بعدها. 98  66م  ص1983  3الجرجاني   سرار الب غة  تحقيق  هـ. ريتر  ط(      عبدالقاهر 2)

؛ وان ر: حسان  تمام  اللبة العربية معناها ومبناها  "الن ام 44(     الجرجاني  عبدالقاهر  دلا ل الإعجاز  ص3)
 م.1985  3النحوّ  الهي ة المصرية العامة للكتب  ط
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بع قاي المعنى في منهج يتجاوز الجملة  غاية فهم الجانب الب غي  - يضًا–وقد اهتمّ المفسرون         

في النصّ القرآني  فن روا إلى إمكاناي التفسير والتأويل بما يخرج المعنى عن قيديّة الجملة  إلّا  نّهم 

فكرة العمل النحوّ في ضبط المعنى  بمعنى  نّهم  لوا ين رون إلى  يعتمدون في ك ير من الأحيان على

فأخذ بعضهم يقر  البنية الصرفية والنحوية والأسلوبية والب غية وع قاتها الجملة كوحدة لبوية مستقلة  

 يبالمعنى  يم ل هذا الاتجاه  غلب اللبويين والب غيين والنحويين المفسرين والمفسرين  م ل السمرقندّ ف

بحر العلوم  والزمخشرّ في الكشاف  والرازّ في التفسير الكبير  والقرطبي في الجامي لأحكام القرآن  

 .وعبدالقاهر الجرجاني في دلا ل الإعجاز  والأندلسي  بو حيان في تفسير البحر المحيط  وغيرهم

إلى قراءة  غة والنحو مّا في الجانب القصصي في القرآن  فقد اتجه المفسرون وغيرهم من  هل الب    

النصّ القصصي بما يفوق ن ام الجملة  فقد ورد ذكر قصّة موسى عليه الس م في غير آية وغير سورة 

اء نمن القرآن  مما دعا ذلك إلى  ن تكون الآياي والسور ذاي ربط دلالي يتعدى حدود الوصف الو يفي للب

 .(1)اللبوّ السياقي

قرن العشرين  هري اتجاهاي علميّة تلحّ على ضرورة تجاوز حدود وفي السنواي الأخيرة من ال      

  وبحتمية الجمي بين الاعتباراي (2)الجملة في در  قواعد الك م إلى تحليل النصوص بمختلف  حجامها

                                                           

البقاعي  إبراهيم بن عمر  ن م الدرر في تناسب الآياي والسور  دار الكتب العلمية  (     ان ر من هذه التفاسير: 1)
 م.1995  1بيروي  ط

 .49م  ص2000  1(     ان ر: الفقي  صبحي  علم اللبة النصّيّ  بين الن ية والتطبيق  دار قباء للنشر  القاهرة.ط2)
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جراءاتها   ففهم النصّ لا (1)اللف ية والتركيبية  والاعتباراي المعنوية  والمقاميّة في تقدير  شكال التعبير وا 

قف عند معطياي اللبة في النصّ نفسه؛ بل يتوجب الن ر في كل عناصر الاستعمال التواصلي الم  رة ي

  عن طريق مراعاة التفاعل والترابط بين جسد (2)في بنية النصّ ودلالته  غاية تحسين التواصل بين البشر

المتلقي التفاعل بين المبدع و  النصّ بأجزا ه من ناحية  ومدلولاته المتنوعة من ناحية  انية  وكذلك مراعاة

"فالنصّ لي  مجرد لبة    (3من خ ل مراعاة المقام الذّ يشبل جزءًا لا بأ  به من اهتمام نحو النصّ"

ولي  مجرد اتصال  ولي  مجرد كتابة  ولي  تتابعًا لجمل مترابطة ت راعى فيه ال روف الخارجية  حدا ـًا 

 .(4)ذلك و ك ر"وزمانًـا ومكانًـا  إنّه يتكون من كل 

يهتمّ نحو النصّ بقراءة الع قاي الدلالية بين وسا ل الربط الخطابي في النصّ  على نحو يفوق   

الن ر إلى الع قاي الك مية الداخلية  إذ يدر  النحو النصّي عناصر الخطاب الداخلية والخارجية في 

لك مية الداخلية  وباستعمالاي البنى   فالنصّ نسيج ك ميّ يحمل المعاني باستعمالاي البنى ا(5)آن

                                                           

ا  المركز ال قافي العربي(    ان ر: الزناد  الأزهر  نسيج النصّ  بحث في ما يك1) يروي  الدار ب -ون به الملفو  نصًّ
 . 5م  ص1993  1البيضاء  ط

(    ناصف  مصطفى  اللبة والتفسير والتواصل  عالم المعرفة  سلسلة كتب شهرية  المجل  الوطني لل قافة والفنون 2)
 .241م  ص1995والآداب  الكويي  

. 9م  ص2001  1ديد في الدر  النحوّ  مكتبة زهراء الشرق  القاهرة  ط(    عفيفي   حمد  نحو النصّ  اتجاه ج3)
 .131م  ص1990وان ر: عياشي  منذر  مقالاي في الأسلوبية  منشوراي اتحاد الكتاب العربي  دمشق  

؛ وان ر: جوليا كريستيفيا  علم النصّ  ترجمة فريد الزاهي  مراجعة 28-27(    عفيفي   حمد  نحو النصّ  ص4)
؛ وفضل  ص ح  ب غة الخطاب 14م  ص1997  2المبرب  ط-الجليل نا م  دار توبقال للنشر  الدار البيضاءعبد

 .229م  ص1992وعلم النصّ  عالم المعرفة  سلسلة كتب شهرية  المجل  الوطني لل قافة والفنون والآداب  الكويي  

 وما بعدها. 102نحوّ  ص(     ان ر: عفيفي   حمد  نحو النصّ اتجاه جديد في الدر  ال(5
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؛ لذا فإنّ الن ر إلى روابط الك م الداخلية في النصّ لا يعدّ نحوًا نصّيًّا؛ لأنّ (1)الخطابية من خارج النصّ 

قراءة النصّ بمكوناته النحويّة يجعله مقيدًا بسلطة النحو الداخلي للنصّ  في ضيّي على النصّ نسيجًا دلاليًا 

و قافته ومكانه وزمانه عناصر  ساسية  (2)جزءًا من مكوناي الدلالة فيه؛ حيث يعدّ المتلقي من خارجه يعد

  وهي عناصر خارجية فوق تركيبية  وكذلك المنتج ب قافته وزمانه (3)في بناء الجانب الفكرّ في النصّ 

يم ل    ومن كونهومكانه يمّ ل ربطًا فكريًا دلاليًا في جسم النصّ  من جهة  نّ المنتج يرمز إلى شيء

 عناصر تولّد المعنى في النصّ.

فالن ر إلى النصّ يتجاوز حدود النسيج الداخليّ   و عناصر الربط الك مي داخل النصّ إلى كلّ    

 .(4)ما يسمح له النصّ في بناء المعنى

  

                                                           

؛ 80م  ص2010الأردن   -(    ان ر:  بو زنيد  ع مان  نحو النصّ  إطار ن رّ ودراسة تطبيقية  عالم الكتب  إربد1)
  14م  ص2006  2خطابي  محمد  لسانياي النصّ  مدخل إلى انسجام الخطاب  المركز ال قافي العربي  بيروي  ط

 وما بعدها. 

؛ وان ر: السبيل  131؛ وعياشي  منذر  مقالاي في الأسلوبية  ص9 حمد  نحو النصّ  ص (    ان ر: عفيفي 2)
 . 64م  ص1998  1  العدد 27عبدالعزيز   نا ية النصّ  قراءة في ر ا ية مالك بن الريب  عالم الفكر  مجلد 

البيضاء   سيولوجيا النصّ الروا ي  الدارلحمداني  حميد  النقد الروا ي والإيديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إلى سو 3)     )
 .72م  ص1990  1وبيروي  المركز ال قافي العربي  ط

؛ وان ر: فضل: ص ح  ب غة 14؛ وان ر: جوليا كريستيفا  علم النصّ 28 27عفيفي   حمد نحو النصّ  ص    (4)
 .229الخطاب وعلم النصّ  ص
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قضية مركزية في البحث اللسانيّ المعاصر  فقد استعم  حدي اً  النصّ والخطابيمّ ل مصطلحا    

للدلالة على التركيباي اللبوية التي تتجاوز الجملة  و صبح استعمال المصطلحين ع مة للدلالة على 

التكوّن اللبوّ النصيّ)= فوق جملة(  وعلى الرغم من  نّ المصطلحين استعم  بصورة و يفية في البحث 

غي قديمًا  إلا  نّ مدلولهما لم يأخذ بعدًا لسانيًا و يفيًا في مستوى التحليل فوق الجملة إلا في اللبوّ والب 

دّ يراد به الجملة  و الك م على ح -قديمًا–السنواي الأخيرة من القرن العشرين  فقد  لّ النصّ والخطاب 

 . (1)تعبير النحويين القدماء

إقامة مقارباي معرفية لتحليل النصّ  و الخطاب  وهو ما  تسعى المناهج اللسانيّة الحدي ة إلى  

يستدعي إجراء مفاهيم واضحة للمصطلحاي اللسانية  إلا  نّ مصطلحي النصّ والخطاب لم يستقرا على 

نّ إيجاد مفاهيم محددة  مفهوم محدّد  يرجي ذلك إلى تباين الر ى والمرجعياي الفكرية في المدار  البح ية؛ وا 

؛ ولي  المشكل مشكل مصطلحاي فقط  (2)غير منطقي من وجهة ن ر التصوّر اللبوّ للمصطلحاي  مرٌ 

جراء مفهومه تقوم  - يضًا–بل هو يمّ   المقتضياي التي تقوم عليها البحوث  فمسألة تحليل الخطاب وا 

 و  بيةتركي فيها الب غة والهرمونوطيقيا الأد -في دراسة النصوص-على قراءاي فكرية وتقاليد تاريخية 

                                                           

لقدما للدلالة على الجملة  وحاول  غلب الباح ين المحد ين إقامة يستعمل مصطلح الك م عند  غلب اللبويين ا    ((1
تقاب ي مفهومية ل صط ح بين القديم والحديث  في محاولة تفسير المصطلح وتأريخية ال اهرة  ان ر: كريستن آدمتسيك  

 82م  ص2009  1لسانياي النصّ  عرض تأسيسي  ترجمة سعيد حسن بحيرّ  مكتبة زهراء الشرق  القاهرة  مصر  ط
 وما بعدها. 

 .11ان ر:  بو زنيد  ع مان  نحو النصّ  إطار ن رّ ودراسة تطبيقية  ص     2))
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الدينية وفقه اللبة آ ارًا عميقة  وكذلك مناهج العلوم الإنسانية  حيث كان لها تأ ير واضح في ك ير من 

 .(1)المصطلحاي اللسانية المعاصرة

باح ين   إذ قام بعض الالنصّ وقد  قيمي قراءاي عدّة في محاولة لتفسير المفهوم اللسانيّ لمصطلح 

؛ غير  نّ ذلك لم ينه القضية حول (2)اي المعرفية في علوم اللسانيايبتعليل اعتبار المفهوم لدى الاتجاه

ومن وجهة ن ر بعض الباح ين فإنّ ذلك لا طا ل منه  فبدلًا من تعريف  ما النصّ؟الس ال المشروع: 

ضابط لمصطلح يجرى مفهومه بتعلي ي  يدولوجية  فإنّنا نحتاج إلى ن رة عميقة في خواصّ النصّ التي 

يمّ  ن إشكالًا  النصّ والخطابومن جهة  خرى فإنّ مصطلحي . (3)ّ ل الأسا  لوصف مميّزيمكن  ن تم

معقدًا في إجراء التمييز المفهومي بينهما  إذ يستعمل المصطلحان في تقديم دلالة و يفية متما لة في 

  وعلى سبيل الم ال يقصد بالخطاب" كلّ ك م تجاوز الجملة (4)المستوى التحليلي للنصوص على الأقلّ 

                                                           

ان ر: باتريك شارودو  ودومنيك منبنو  وآخرون  معجم تحليل الخطاب  ترجمة عبدالقادر المهيرّ  وحمّادّ     ( 1)
 . 10م  ص2008  1صمّود  مراجعة ص ح الدين الشريف  دار سناترا  المركز الوطني للترجمة  تون   ط

وما بعدها  حيث صنف تعريفاي  13ان ر:  بو زنيد  ع مان  نحو النصّ  إطار ن رّ ودراسة تطبيقية  ص    (2)
 مصطلح النصّ بمرجعية المدار  الفكرية.

 وما بعدها.  75كريستن آدمتسيك  لسانياي النصّ  عرض تأسيسي  ص    ( 3)

فم  ً يستعمل محمد خطابي المصطلحين بمنهج واحد  ويكتبهما متتابعين فاص ً بينهما بشرطة  ان ر: خطابي  (4)       
. ويستعمل بوقرة  نعمان  مصطلح الخطاب للدلالة على بنياي 5النصّ  مدخل إلى انسجام الخطاب  صمحمد  لسانياي 

الجمل المتسلسلة في الشعر  ان ر: بوقرة  نعمان  مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعرّ عالم الكتب الحديث  إربد  
 .98-97م  ص 2008الأردن  
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  وهو مفهوم يصدق على النصّ  من جهة  نّ النصّ ك م يتجاوز الجملة بحسب التعريفاي (1)الواحدة"

  فلي  هناك ل نصّ بتصوراي مرادفة  الخطابالمقترحة في علم النصّ؛ و غلب اللسانيين يستعملون مفهوم 

 Science duن الخطاب والنصّ؛ وفي المجال اللبوّ الفرنسي س مّي علم النصّ )تفريق واضح يفصل بي

Texte( للعلم الذّ يدر  النصّ  وفي الإنجليزية س مّي تحليل الخطاب )Discourse Analysis)(2)  

ي  لفالتحليل اللسانيّ للخطاب يقوم على اعتباراي شكلية في المستوى التحليللعلم الذّ يرد  النصّ  يضًا؛ 

 .(3)منجز  حيث ت حلل بنية الخطاب من كونه نصًا لا من كونه خطابًا نصّ هو  الخطابمما يوحي بأنّ 

ويفرق بعض الباح ين بين النصّ والخطاب باعتبار الكتابة والنطق  فالنصّ مكتوب والخطاب  

يده ما لا يمكن تحد ؛  ّ  نّ "الخطاب قريب من الك م  و التلفّ   وهو يحيل داخل اللسان إلى كل(4)منطوق

  غير  نّ التفريق الشكلي بين المنطوق والملفو  لا (5)خارج مستوى استعمال الفاعل المتكلم لهذا اللسان"

                                                           

ساسية في لسانياي النصّ وتحليل الخطاب  دراسة معجمية  جدارا للكتاب العالمي  بوقرة  نعمان  المصطلحاي الأ     (1)
 .98-97م  ص 2009  1عمّان  ط

(      تون   فان دايك  علم النصّ  مدخل متداخل الاختصاصاي  ترجمة سعيد حسن بحيرّ  دار القاهرة  القاهرة  2)
 .14م  ص2005  2مصر  ط

 .17م  ص1988تحليل الخطاب الروا ي  المركز ال قافي العربي  الدار البيضاء  (      ان ر: يقطين  سعيد  3)

ة لبنان عربي(  مكتب-(     سامي عيّاد حنّا  كريم زكي حسام الدين  نجيب جري   معجم اللسانياي الحدي ة ) نجليز4ّ)
 .40م  ص1997  1ناشرون  بيروي  ط

يح في اللسانياي  ترجمة عبدالقادر فهيم الشيباني  سيدّ بلعبا   (    مارّ نوال غارّ بريور  المصطلحاي المفات5)
 .49م  ص2007  1الجزا ر  ط
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يقيم اعتبارًا للفكرة والمعنى  فالمكتوب)= نصّ( قد يصير ملفوً ا )=خطابًا( ويبقي التشكل الدلالي في بنيته 

 التكوينية.
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يعني النصّ بنية دلالية تواصلية ذاي مقصد  وبحسب هذا الفهم فإنّ النصّ يمّ ل كلّ إمكاناي اللبة 

الاتصالية  اللبوية وغير اللبوية  وهو ما يتبناه علم النصّ في فكرة الاستعمال التواصلي  حيث يخرج 

سياقاي الك مية   و الإشاراي   و الع ماي الدلالية  النصّ على حدود السياقاي النحويّة إلى قراءة ال

فيصير كلّ ما يحمل معنىً تواصليًا هو نصّ  "فالدارسون لا يقصرون مفهوم النصّ على الوحداي اللبوية  

بل يدرجون فيه العناصر التي هي من قبيل الحركة  كإيماءاي الوجه...وكذلك  فعال المتفاعلين   ناء 

 . (1)الك م"

الرغم من اتفاق الدارسين حول  غلب الو ا ف الي يقدّمها النصّ  سواء الو يفة الإب غية التي  وعلى

تمّ ل  كبر و يفة يقدّمها النصّ في الجانب الاتصالي   و غيرها من الو ا ف  كالو يفة المعرفية التي 

هوم قا مًا في بقي إشكال المفتتعلق بحف  العلوم ونقلها  إلا  نّهم لم يخرجوا بمفهوم واضح يعرّف النصّ  و 

المصطلح  مما يجعل الممارساي التحليلية للنصّ ترجي إلى تصوّراي مذهبية )=مدار  فكرية في البحث 

 ّّ اللسانيّ(  خاصّة إذا  قمنا ع قة بين مفهوم النصّ وبنيته   ّ  نّ مفهوم النصّ يرجي إلى التصوّر الفكر

 كلية والدلالية ؛ ممّا ينعك  على الممارساي التحليلية الو يفية فيحول تحديد ماهيّة النصّ   و بنيته الش

النصّ؛ ويعدّ إشكال المصطلح واحدة من القضايا التي ما يزال البحث اللسانيّ يسعى إلى كشف غموضها  

 غاية تقديم مفهوم واضح يصدق على مصطلح النصّ وتفريعاته اللسانيّة.

                                                           

دومنيك منبنو  المصطلحاي المفاتيح لتحليل الخطاب  ترجمة محمد يحياتن  الدار العربية للعلوم ناشرون  منشوراي     1))
 .35م  ص2008  1الاخت ف  الجزا ر  الجزا ر  ط
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: "النصّ وحدة ك مية تامّة نسبيًا  يحققها المتكلم بهدف (1)هاهناك تعريفاي عدّة لمصطلح النصّ  ومن

ّّ عدد من الجمل"   ويرى (2)معيّن  وفي إطار  روف مكانية وزمنية محددة  ويفرق بينهما مجرد توال لأ

(  نّ النصّ بنية مبلقة في مستوييه النحوّ والدلالي  وقد يكون النصّ جملة وقد T.Todorrovتودوروف)

 Klaus( يعد النصّ: تكوينًا حتميًا  جزا ه  ابتة  وعند برينكر)Weinrich) وبحسب فاينريشيكون كتابًا  

Brinker(يزنبرخ (  تتابي مترابط من R.Harweg(  وهارفج)Steintitz)ز(  وشتاينتIsenberg(  وا 

(" بأنّه بنية سطحية توجهها وتحفزها بينة عميقة  ويتصور البنية Vandijk  ويعرّفه فان دايك)(3)الجمل

؛ وعند الأزهر الزناد "ع مة كبيرة ذاي وجهين: وجه الدال  (4)العميقة للنصّ كمًّا من مًا من التتابعاي"

( Zdnek Halvsaزدنيك ه فسا) . وين ر(5)ووجه المدلول  وهو نسيج من الكلماي يترابط بعضها ببعض"

إلى تصوّرين في مفهوم النصّ: الأول  يرجي إلى ع قاي تركيبية عليا  والآخر  يرجي إلى وحدة المقصد 

الاتصالي  وبحسب التصور الأول  هو متوالية متماسكة من الجمل  وبحسب التصوّر ال اني  هو وحدة 

                                                           

وما بعدها.  89ريفاي عدّة لمصطلح النصّ  راجي كريستن آدمتسيك لسانياي النصّ  عرض تأسيسي  هناك تع     1))
اعتمدنا تقسيم ع مان  بو زنيد في هذا الموضوع  حيث يمّ ل عمله حول تحديد مفهوم للنصّ مبح اً ببليوغرافيًا في المصطلح 

 وما بعدها. 13 رّ ودراسة تطبيقية  والمفهوم النصّي. ان ر:  بو زنيد  ع مان  نحو النصّ  إطار ن

زتسيس ف واورزنياك  مدخل إلى علم لبة النصّ  مشك ي بناء النصّ  ترجمة سعيد حسن بحيرّ  م سسة المختار    2))
 . 53م  ص2003  1للنشر والتوزيي  القاهرة  مصر الجديدة  ط

  الب غة علم اللبة النصّيّ  ترجمة محمود جاد الرب  برند شبلنر  علم اللبة والدراساي الأدبية  دراسة الأسلوب     3))
 .188م  ص2001  1الدار الفنية للنشر والتوزيي  القاهرة  ط

 .56زتسيس ف واورزنياك  مدخل إلى علم لبة النصّ  مشك ي بناء النصّ  ص       4))

 .12(      ان ر: الزناد  الأزهر  نسيج النصّ  ص5)
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فإنّ النصّ "جهاز عبر لساني  (Julia Kristeva)يفيا. وبحسب جوليا كرست(1)مكملة باعتبار و يفة خاصة

  وهو  ك ر من مجرد خطاب  و قول  إذ إنّه موضوع (2)يعيد توزيي ن ام اللسان عن طريق ربطه بالك م

لعديد من الممارساي السيمولوجية التي ي عتدّ بها على  سا   نّها  اهرة عبر لبوية  بمعنى  نّها مكونة 

( يم ل R. Barthes؛ ومن وجهة ن ر باري)(3)غير قابلة ل نحصار في مقولاتهابفضل اللبة  لكنّها 

تعريف كريستيفيا توضيحًا حقيقيًا لمفهوم النصّ  إذ يستخدم جملة من المفاهيم الن رية التي تدين لها 

علم  االن رية النقدية؛ م ل الممارساي الدلالية وتخلُّق النصّ والتناص  فالنصّ ممارسة دلالية مَنَحَه

نّ  - و السيمولوجيا-الع ماي امتيازًا؛ لأنّ عملها الذّ يتمّ بواسطة اللقاء بين الفاعل واللبة عمل م اليّ  وا 

  "وبتعبير سيمولوجي فإنّ النصّ نطام من الع ماي (4)و يفة النصّ هي التي تجسد مسرحيًا هذا العمل

  وفي هذه الحالة فإنّ النصّ (5)ا تقاليد بدهية"يشكل مجموعة من البنى وتنوعًا من الدلالاي التي ت سّسه

 تركيب من الع قاي تتقاطي مي نصوص  خرى وبنياي فكرية واسعة.

                                                           

و تعريف للنصّ  من كتاب علم لبة النصّ  نحو آفاق جديدة  مجموعة  بحاث جمعها ونقلها زدنيك ه فسا  نح     1))
 .114م  ص 2007  1إلى العربية  سعيد حسن بحيرّ  مكتبة زهراء الشرق  القاهرة  ط

 .21(     جوليا كريستيفيا  علم النصّ  ص2)

 .211فضل  ص ح  ب غة الخطاب وعلم النصّ  ص      3))

 .212فضل  ص ح  ب غة الخطاب وعلم النصّ  ص      4))

ج. هيو سلفرمان  نصّياي  بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية  ترجمة حسن نا م وعلي حاكم صالح  المركز ال قافي      (5)
 .119م  ص2002  1العربي  الدار البيضاء  المبرب  وبيروي  لبنان  ط
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نمط تواصلي يمكن تفكيكه  إو إعادة إنتاجه  ويمكن معالجته من جهة  -بحسب كريستيفيا-إنّ النصّ 

ل عن المعرفة والتناص  فالنصّ لا ينفص المعنى بتفسير البنية المنجزة دلاليًا من خ ل قراءة التخلق النصّي

 الفكرية للإنسان  وهو ما يسمح بقراءة الأشكال ال قافية والإييدولوجية. 

وعلى الرغم من الاجتهاداي في تحديد مفهومٍ للنّص  إلا  نّ ذلك بقي في منهج جدليّ  مما  دّى إلى 

عتباراي من وضي مفهوم جامي؛  خذ اللسانيون امفهوم النصّ باعتماد قضايا التحليل اللسانيّ  فبدلًا اعتبار 

وصفية تأخذ الشكل والدلالة منهجًا للكشف عن النصّ  ويمكن من خ لها الولوج إلى تفكيك بينة النصّ 

ة النصّ من فكرة الجدل حول تحديد بني - يضًا–وتحليلها من وجهتي الشكل والمعنى  وهي معايير لم تخرج 

ته مقارباي معرفية حول فهم النصّ  وتحليل بني -في الوقي الراهن على الأقلّ - و تكوّنه  إلا  نّها تقيم

 :(1)الشكلية والدلالية؛ وهذا المعايير هي

حبك(  )=الوالتماَك الدلالي)=السبك(  بوصفه ربطًا للمفرداي على سطح النصّ  الربط النحوي

وصفها موقف المتلقي ب المقبوليةبوصفها تعبيرًا عن فكرة  و المقصديةبوصفه الترابط الدلاليّ في النصّ  و

لموقف  بوصفها مناسبة النصّ ل لموق يةبوصفها وسمًا لجدة النصّ وعدم توقعه  وا لإبلاغيةمن النصّ  وا

 بوصفه تعبيرًا عن التبعية لنصوص  خرى. التناصو

البنيوّ  اساي الحدي ة  في مسألة التحليلوعلى الرغم من  نّ المعايير النصّية تمّ ل مخرجًا منهجيًا للدر 

للنصوص  حيث مّ لي المعايير النصّية مفاتيح علمية للولوج إلى قراءة النصّ بنيويًا  إلا  نّ هذه المعايير 

بمنزلة دليل على غموض هوية النصّ من الناحية البنيوية  من جهة  ن الممارساي التحليلة تقيم ع قة 

                                                           

 .112  صكريستن آدمتسيك  لسانياي النصّ       1))
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ما النصّ  على نحو تصير معه هذه المعايير تكوينًا بنيويًا للنصّ  فيحلل النصّ كبين تلك المعايير وبنية 

نية النصّ  جزء من ب المقصديّةلو  نّ واحدة من المعايير السابقة جزء من بنيته  وعلى سبيل الم ال  فهل 

ذا  خذ  م انّها منهج لقراءة النص؟  وهل التناصّ جزء من بنية النصّ  م منهجٌ في قراءة النصّ؟ نا بعين وا 

الاعتبار  نّ الو يفة الدلالية واحدة من  هم الو ا ف التي يقدّمها النصّ للمتلقي  فسندرك  نّ هوية النصّ 

منفتحة بنيويًا  حيث يصحّ اعتبار نصوص ك يرة تتعالق في مستوى دلالي وو يفي  هي نصّ واحد من 

 وجهة بنيوية.
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يدلّ مصطلح الخطاب على وجود ع قة تواصلية بالمفهوم اللسانيّ  وهي مسألة تفترض طرفين لإقامة 

ّ للخطاب  ؛ غاية تقديم الرسالة  و المعنى. والأصل اللبو في اللباي الأوروبية  Discourseالتواصل اللبوّ

وهو المعنى الذّ   (1)ناكالذّ يعني الجَرّْ هنا وه Discursus ((Discurrerيعاد إلى الأصل ال تيني 

 يستعمله الف سفة للتعبير عن تبادل الأفكار؛ كما  نّ كلمة الخطاب تعبر عن الجدل  والعقل   و الن ام.

( مصطلح "الحديث" رديفًا للخطاب  وهو ما يوحي بأنّ Andre Lalandeويستعمل اندريه لالاند)

لي حيث يتعالق مفهوم الخطاب مي البناء العق -بالمفهوم اللساني للنصّ  –الخطاب يأخذ بعدًا غير نصيّ 

للأفكار  وبحسب لالاند فإنّ الخطاب عملية فكرية تجرّ من خ ل سلسلة عملياي  ولية جز ية متتابعة  

 Mishel). ويرى ميشيل فوكو(2)وهو تعبير عن الفكر وتطويرٌ له بسلسلة كلماي  و عباراي متلسلة

Foucault)   ومعرفيّ  نّ الخطاب نتاج عقلي وا ّّ ؛ وقد (3)يديولوجي  و نّ الخطاب في حقيقته  سلوب فكر

 قام ميشيل فوكو منطقًا معرفيًا بين الخطاب والإيديولوجيا  بحيث يترتب على تقديم المعرفة بناء منطقي 

                                                           

ان ر: الحباشة  صابر محمود  الأسلوبية والتداولية  مداخل لتحليل الخطاب  عالم الكتب الحديث  إربد  الأردن       1))
 .102م  ص2011  1ط

 ندريه لالاند  موسوعة لالاند الفلسفية  تعريب خليل  حمد خليل  تعهده و شرف عليه   حمد عويداي  منشوراي     2))
 .287\1م  ج2001  2  وباري   طعويداي  بيروي

 .59-5ان ر: ميشيل فوكو  موضوع ن ام الخطاب  ترجمة محمد سبي   ص       3))
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متسلسل؛ وهو ما يخرج مفهوم الخطاب عن تن ير علم اللسانياي في تحديد مفاهيم الك م  و الإنجاز 

 .(1)اللبوّ

ومن وجهة ن ر منبنو" لي  موضوع تحليل الخطاب التن يم النصّي في حدّ ذاته  ولا مقام التواصل  

نّما ينببي  ن يكون ن رًا في آلياي التلفّ  التي تَصِل  تن يمًا نصيًا محدّدًا بموقي اجتماعيّ معيّن  ومن  وا 

ن بار تحليل الخطاب فنًا من فنو هذا المن ور فإنّ لتحليل الخطاب صلة خاصّة بأجنا  الخطاب  وباعت

 (2)دراسة الخطاب؛ فإنّه يمكنه  ن يهتم بنف  المدوناي التي تتناولها اللسانياي الاجتماعية والتحليل التحاد ي"

إنّ التصوراي السابقة تقدّم الخطاب بصورة مقابلة للفكر  حيث يعني الخطاب إيديولوجية معرفية  

وهي قضية تبعد الخطاب عن مفهوم النصّ من جهة الشكل  فالنصّ يمّ ل الخطاب باستعمال اللبة؛  ّ 

كلية لتحديد باراي ش نّ الخطاب قضية معرفيّة  ولي  مجرّد تشكّل لسانيّ  غير  نّ اللسانيين يقيمون اعت

قديراي سيعرض تاليًا بعض تالخطاب والنصّ. ومفهوم الخطاب  وهو ما يمّ ل إشكالاً معقدًا بين مصطلحيّ 

 اللسانيين لمصطلح الخطاب  جْلَ إقامة مقاربة مفهومية للمصطلح.

 على متتالية من الجمل تتكون من مجموعة منبلقة يمكن -(Z.Harrisبحسب هاري )-يدلّ الخطاب

من خ لها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية  وبشكل يجعلنا في مجال لسانيّ 

                                                           

هناك عدة تعريفاي حول مفهوم الخطاب وتقاب ته مي مفهوم النصّ  ان ر: مدّا    حمد  لسانياي النصّ  نحو     1))
وما بعدها؛ وباتريك شارودو   10م  ص2007  1  الأردن  طمنهج لتحليل الخطاب الشعرّ  عالم الكتب الحديث  إربد

وما بعدها؛ والحباشة  صابر  الأسلوبية والتداولية  مداخل لتحليل  40ودومنيك منبنو  وآخرون  معجم تحليل الخطاب  ص
 وما بعدها. 102الخطاب  ص

 .45باتريك شارودو  ودومنيك منبنو  وآخرون  معجم تحليل الخطاب  ص     2))
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ا مكتوبًا  ويحدّد بأنّه اللبة التي يسيطر عليها المتكلم في (1)محض   وهو ما يصحّ فيه كون الخطاب نصًّ

ين الخطاب والقول نجد وجهتي ن ر . وفي محاولة للتفريق ب(2)حالة استعمال  ليكون بذلك مرادفًا للك م

مختلفتين:" إنّ الن ر الم لْقى على النصّ من حيث بنا ه اللبوّ يجعل منه ملفوً ا   مّا الدراسة اللبوية 

 .(3)ل روف إنتاج هذا النصّ فتجعل منه خطابًا"

طرف ل( "هو كل تلفّ  يفترض متحد اً وسامعًا  تكون لEmile Benvenistوالخطاب عند إ. بينفيسي)

  والخطاب بهذا التعريف يلقي الضوء على كيفية (4)الأول نيّة التأ ير في الطرف ال اني بشكل من الأشكال"

تحقيق بعض الو ا ف اللبوية التي يستطيي المرسل بها  ن يعبر عن مقاصده  ويحقق  هدافه  مما يبرز 

 .(5)الع قة المتبادلة بين ن ام اللبة وسياق استعمالها

تعريف الخطاب من من ور لساني ترجي إلى التصوّر القا م في تن يراي تحليل الك م   إنّ مسألة

حيث يدلّ الخطاب من وجهة ن ر اللسانيين على المنجز اللبوّ ملفوً ا  و مكتوبًا  وهو ما يعلّل استعمال 

                                                           

؛ وان ر: دومنيك منبنو  11نق  عن  مدا    حمد  لسانياي النصّ  نحو منهج لتحليل الخطاب الشعرّ  ص     1))
 .38المصطلحاي المفاتيح لتحليل الخطاب  ص

 .10نقً  عن  مدا    حمد  لسانياي النصّ  نحو منهج لتحليل الخطاب الشعرّ  ص      2))

؛ والحباشة  صابر  الأسلوبية والتداولية  مداخل 39اتيح لتحليل الخطاب  صدومنيك منبنو  المصطلحاي المف     (3)
 .106لتحليل الخطاب  ص

  1(    البارّ  محمد  إنشا ية الخطاب في الرواية العربية المعاصرة  دراسة  منشوراي اتحاد الكتاب العرب  دمشق  ط4)
 .5م  ص2000

استراتيجياي الخطاب  مقاربة لبوية تداولية  دار الكتاب الجديد المتحدة  بنبازّ  (     الشهرّ  عبدالهادّ بن  افر  5)
 .38م  ص2004  1ليبيا  ط
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طلح ي لمصمصطلح الخطاب بديً  مساويًا منطقيًا ودلاليًا لمصطلح النصّ  غير  نّ التصوّر المعرف

الخطاب عند اللسانيين وغيرهم  ينحو بالمصطلح إلى إجراء مفهوم موضوعيّ  بحيث يصير الخطاب 

معادلًا إبستمولوجيًا للدلالة  و المعنى  فعندما نقول خطاب إلهي م ً    و خطاب سياسي   و خطاب 

 اجتماعي  فإنّنا نشير إلى بنية المفاهيم قبً  على التكوّن اللسانيّ. 
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ّ للسردياي    لّي التن يراي السّردية تقف وراء المنهج الشكليّ في بناء القصّة  وقد  سقط التصوّر الن ر

 م اتخذيالتي اهتمي بدراسة النصّ القرآني الكري (1)الحدي ة على القصص القرآني  فجلّ الدراساي السّردية

ّ في علم السّرد؛ مما  وجد قطيعة بين علم السّرد والخطاب القرآني  الفنّ القصصيّ موضوعًا للإجراء التن ير

غير القصصي  حيث  قيمي المفاهيم السّردية البنيويّة في الكشف عن ع قاي الشكل الفنّي في المستوى 

 الن ر وغيرها  هذا فضً  عن  نّ  القصصي  كالبحث في مبزى القصة  وشخصياتها  والحبكة  ووجهة

من المشتبلين بالقصّة  (2)البحث الفنّي في  دبية الخطاب القرآني كان موضوعه القصّة  يضًا  إذ قدّم نفر

                                                           

من هذه الدراساي  إبراهيم  إبراهيم عبدالمنعم  قراءة في سورة يوسف في ضوء مناهج السّرد المعاصرة. المجلد (     1)
  جمالياي بنية السّرد ومستوياته في قصص سورة الكهف  المجلة م؛ وان ر:  بو دقة  موسى إبراهيم2004  42  العدد1

م؛ وخضر  محمد مشرف  ب غة السّرد القصصي في القرآن 2006  3  العدد 2الأردنية في اللبة العربية وآدابها  المجلد
اد الكتاب دراسة  اتح الكريم  رسالة دكتوراه  جامعة طنطا؛ ومزارّ  شارف  مستوياي السّرد الإعجازّ في القصة القرآنية 

م؛ وبلقاسم  دفة  بنية الخطاب السّردّ في سورة يوسف  دراسة سيميا ية  الملتقى الوطني الرابي  2001العرب  دمشق  
  6  العدد 29السيمياء والنصّ الأدبي؛ وان ر بدور  نسرين   نماط السّرد في القصة القرآنية  مجلة جامعة البعث  المجلد 

ف  رياض   دبية السّرد القرآني  مقاربة من من ور علم السّرد  رسالة دكتوراه  إشراف حسن كاتب  م؛ وابن يوس2007
م  دون نشر؛ وعشاب: آمنة  الحبك المكاني في السياق القصصي القرآني  2010-2009جامعة منورّ  قسنطينه  

  دون نشر؛ وستي  خديجة 2007- 2006إشراف عميش عبدالقادر  رسالة ماجستير  جامعة حسيبه بن بوعلي بالشلف  
دكتور إشراف ميلود عبابسي  جامعة ال-عليه الس م  نموذجًا- عمر  دراسة البنية السّردية في القصص القرآني  قصة نوح

 م.2009-2008يحي فار   مدية  

  17لقاهرة  طالشروق  وا (     م ً   ان ر: سيّد قطب  إبراهيم حسين الشاربي  التصوير الفنّيّ في القرآن الكريم  دار2)
م؛ 1972  4ال  محمد  الفنّ القصصي في القرآن الكريم  مكتبة الإنجلو المصرية  القاهرة  ط م؛ وان ر: خلف2004

غير  نّ خلف ال يدعو إلى قراءة القصّة القرآنية من وجهة  دبية  ويرى  نّ ما قدّمه المفسرون في إجراء التفسير القصصي 
يفقد المبزى المراد من بناء القصّة في الخطاب القرآني؛ فالقصص القرآني يهمل عنصرّ الزمان والمكان  من منهج تاريخي

الدقور  سليمان محمد  في  غلب القصص  كما يبتعد عن ذكر الشخوص  يضًا في  غلب القصص القرآني؛ وان ر: 
م. 2005ضل حسن عبا   جامعة اليرموك  اتجاهاي التأليف ومناهجه في القصص القرآني  رسالة دكتوراه  إشراف  ف

 .ببيلوغرافيا حول مَنْ كتب في القصة القرآنيةدون نشر  حيث قدّم في رسالته 
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القرآنية تصوراتهم المنهجية لبناء القصّة ومدلولها في الخطاب القرآني  في حين  نّ النصّ القرآني لي  كلّه 

رج عن تقديم المعنى بالأسلوب القصصي في مواضي ك يرة  من جهة  نّه نصّ قصّة  فالخطاب القرآني يخ

 دبي وعلمي وتشريعي وعقا دّ ولبوّ  فالقرآن نصّ تشريعي تربوّ كوني  إلا  نّ السّرد يبقى حاضرًا فيه  

يدعو هذا إلى  ن نبحث عن السّرد في الخطاب القرآني من من ور لساني سردّ بالمفهوم اللساني 

لوجيا  والمفهوم السّردّ البنيوّ بالمفهوم اللساني للبنيوية  بإقامة ع قاي التشكل السّردّ بين ما للسيمو 

هو قصصي وما هو فوق قصصي في الخطاب القرآني الكريم  وبكلماي  خرى بين ما هو  دبي وما هو 

 ية جديدة.  وهو ما يعوّل على السّردياي العربية  ن تقوم بإجرا ه من من رواي سرد(1)تاريخي

إنّ البحث في السّرد القرآني لا يقف عند الجانب الشكلي في بنية القصّة  فالخطاب القرآني يقدم 

تفصي ي المعنى في منهج قصصي وتاريخي  وهو خطاب  دبي معجز متمّ ل في الوحي الإلهي  إنّه 

ة والوجود  عاي الحيايحفل بالبيب وبالعلم  وهو خطاب يجيب عن س ال عميق يفسّر الكون  ويقدم تشري

الإسراء(. ولتقديم تصوّر عن منهجية البحث السّردّ  \9)إِنو هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِ وتِي هِيَ أَقْوَمُ قال تعالى:

في الخطاب القرآني نعرض لقصّة الإعجاز في الخطاب القرآني  التي تمّ لي في إقامة التحدّ المطلق 

 سورة منه.  للإتيان بم ل القرآن  و بم ل

إنّ بناء السّرد في آياي التحدّ لا يتما ل مي البناء الفني للشكل القصصي  كما في سورة يوسف   

م ّ   لذا فإنّ المشتبلين بعلم السّرد لم يقفوا على بنية الخطاب السّردّ في آياي التحدّ  من جهة  نّ 

التحدّ يحمل عنصرًا مهمًا في البناء  آياي التحدّ لا تحمل شكّ  قصصيًا؛ لكنّ الإعجاز الما ل في

                                                           

 وما بعدها. 20(     خلف ال: محمد  الفنّ القصصي في القرآن الكريم  ص1)
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السّردّ البنيوّ  حيث شكّل الإعجاز والتحدّ قضية محورية في إقامة ربط موضوعيّ يما ل العقدة في 

القصة  وهي قضية بنيوية مركزية تجعل الشخصياي المشكّكة في حرج وتفكر  ومن جهة  خرى فإنّ مسألة 

 نحو تكون فيه حجة الدعوة بشهادة إلهية. التحدّ م لي خطابًا خاصًا للمشككين  على

وتقدم العقدة في آياي التحدّ بناءً عميقًا في قضية مركزية تتمّ ل في توحيد ال مقاب  للآلهة   

المتعددة؛ حيث يعرض السّرد القرآني تحديًا بتكويناي دلالية تصعيدية  فالتحدّ بسورة لا يم ل تحديًا بعشر 

نصر الزمن يشكل بناء دلاليًا محوريًا في مسألة الاعتقاد بالآلهة بدلًا من ال سور  ومن جهة  خرى فإنّ ع

الواحد  فآياي التحدّ نزلي في  وقاي متفرقة  وهو ما يوحي بمنهج القرآن الكريم في إبطال قضية متأصلة 

لإتيان يسمح ل في مفهوم الاعتقاد بالآلهة بدلًا من ال الواحد القهار؛ من جهة  نّ التحدّ  قيم في زمن

بم ل القرآن  وهو ما عجز عنه المشككون  ويدعو هذا إلى  ن يتأمل النا  هذه القضية  حيث الوحي 

 لًا وَقُرْآَنًا اَرَقْنَاهُ لِتَقْرأََهُ عََ ى النواسِ عََ ى مُكْثٍ وَنَزولْنَاهُ تَنْزِييتنزل والعجز ي هر  قال تعالى: 

 (  تأمّل تاليًا:106\)الإسراء

 

 اكتمال الوحي   اكرة الزمن                                                                        -تتابع الوحي       جْ -أول نزول الوحي     ب -التحدي    أ   

 ْْْْْاب الإلْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْهي الخطْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ                              
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 نّ لكل  (1)ولنن ر في قضيّة الآلهة من كونها شكلي معتقدًا باطً   حيث تذكر الدراساي التاريخية

فسير هي مسألة توحي بمحاولاي تقوم إلهًا  و نّ لكل شعب إلهًا  بل إنّ لكل بيي إلهًا يعبد من دون ال  و 

القوة الإلهية العليا  وتعدد الآلهة يدلّ على اخت ف حول قوتها وسلطتها؛ فهي موضي خ ف؛ فقد تكون 

آلهة قوية عند قوم  وضعيفة عند آخرين؛ ويدلّ ذلك على  نّ مسألة توحيد ال وعبادته ستكون تبعًا للتصوّر 

 منون بضعف آلهتهم يسهل عليهم استبدالها.الديني حول سلطة الآلهة  فالذين ي  

مّا  لكنّ القضية ترتبط مي الذين ي منون بقوة آلهتم  إمّا لإيمان حقيقي يرجي إلى جهل وض ل  وا 

لتحقيق سلطة دينية واجتماعية في الأرض؛ إنّ الذين ي منون بقوة الآلهة سيواجهون الآن وحيًا حقيقًا من 

جهة تأخذ بعدًا زمنيًا يترتب عليه القضاء على الآلهة؛ فالوحي خطاب ال في ال الواحد القهار  وهذه الموا

َُ الأرض  وعلى الآلهة  ن تخاطب النّا   يضًا  قال تعالى:  َِ أَمْ يَقُولُونَ ااْتَراَهُ قُلْ اَأْتُوا بِعَشْرِ  وَرٍ مِثِْ 

َِ إِ  تَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ال و َْ  (.13\)هود نْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مُْ تَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ ا

ّّ حول ال الواحد  ويذكر الخطاب القرآني قصّة سيدنا إبراهيم عليه الس م للدلالة على س ال فطر

 مقابً  للآلهة المتعددة  لنتأمل الآياي تاليًا:

َِ آَزَرَ أَتَتوخِذُ أَصْنَامًا آَلِهَةً إِنِّي أَراَكَ وَ : الأنعاميقول تعالى في سورة    ذْ قَالَ إِبْراَهِيمُ لِأَبِي قَوْمَكَ اِي وَاِ 

وَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ )74ضَلَالٍ مُبِينٍ ) ( اََ موا جَنو 75( وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْراَهِيمَ مََ كُوتَ ال

َِ ال و  ( اََ موا رأََى الْقَمَرَ بَازغًِا قَالَ هَذَا رَبِّي 76يْلُ رأََى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي اََ موا أَاَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَاِِ ينَ )عََ يْ

                                                           

م  1993  2على نشره  ط(      ان ر: علي  جواد  المفصل في تاريخ العرب قبل الإس م  ساعدي جامعة ببداد 1)
 وما بعدها. 41\6ج
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الِّينَ ) الشومْسَ بَازغَِةً قَالَ هَذَا رَبِّي  ( اََ موا رأََى77اََ موا أَاَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنو مِنَ الْقَوْمِ الضو

وَمَوَاتِ 78هَذَا أَكْبَرُ اََ موا أَاََ تْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيء  مِموا تُشْرِكُونَ ) هْتُ وَجْهِيَ لِ وذِي اَطَرَ ال ( إِنِّي وَجو

َُ قَوْ 79وَالْأَرْضَ حَنِيً ا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) َِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا( وَحَاجو ونِّي اِي ال و َُ قَالَ أَتُحَاجُّ  مُ

عَ رَبِّي كُلو شَيْءٍ عِْ مًا أَاَلَا تَتَذَكورُونَ  َِ َِ إِلاو أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَ (80)تُشْرِكُونَ بِ

 الأنعام \74-80                                                                                           

 في الآياي السابقة يعرض السّرد القرآني   ث قضايا:

ّ لعبادة ال وتوحيده  80إلى  74الايآي  -1   توضح قضية مهمة للإنسان  إنّه الس ال الحقيقي الفطر

دنا إبراهيم ة سيوي هر هذا التسا ل من خ ل شخصية سيدنا إبراهيم  حيث ي هر السّرد القرآني شخصي

يرى = يتأمل(  ومفعولاً من جهة استعمال صيبة الفاعل وقوعًا عليه في الفعل)=  \من كونه فاعً )= ين ر 

(  وتمّ ل آياي ال في الكون فاعً  إعجازيًا)= صفة الخلق(؛ ووفقًا للتحليل السّردّ يمكن رسم   :لآتيان رّ
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 )أ(          الله هو الخالق، هو الله الواحد               

 (1))ب(            م كوت الَموات والأرض              

 منها: )ج(  الشمس             القمر             الكواكب   )= آلهة بالنَبة لإبراهيم(         

 َيدنا ابراهيم ع يَ الَلام                                 

 )د(                     الأصنام                       )آلهة قوم َيدنا إبرهيم(                  

 قوم َيدنا إبراهيم                                                  

 

ّّ لكلّ إنسان؛ غيرالرمز) ( يم ل تسا لًا فطريً   -2  ا وعقليًا لدّ سيدنا إبراهيم  إنّه س ال حقيقيّ فطر

 نّ سيدنا إبراهيم وصل بهذا الس ال العميق إلى الرمز )ج(  في حين يم ل الرمز )د( بالنسبة لقوم سيدنا 

م  غير  نّ  إبراهيم إجابة في تسا لاي سيدنا إبراهيم؛ وهي القضية التي لم يقني بها سيدنا إبراهيم عليه الس

قومه عاكفون عليها من دون ال. والرمز)ج( والرمز )د( يوضّحان و يفتين متقابلتين: الو يفة العليا  

والو يفة الدنيا  وتمّ ل هذه الو يفة العليا في )ج( تفضيً  لسيدنا إبراهيم على قومه؛ من جهة  نّه ين ر 

 ضعيفة في الأرض)=الأصنام(.إلى آلهة ع يمة)=الكواكب(  وقومه يعبدون الآلهة ال

غير  نّ الآلهة في)ج( م لي تشابهًا منطقيًا بالنسبة للآلهة في )د(  فلم يقني سيدنا إبراهيم مرة  خرى  

 وهي قضية  بقي تسا لًا عميقًا في نف  سيدنا إبراهيم.

                                                           

عند بعض المفسرين  ن سيدنا إبراهيم اطلي على خلق ال في السماء  ان ر: الطبرّ  محمد بن جرير  جامي البيان    1))
في تأويل القرآن  تحقيق عبدال بن عبدالمحسن التركي  بالتعاون مي مركز البحوث والدراساي الإس مية  دار هجر 

 .349\9م  ج2001  1اعة والنشر  طللطب
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وَمَوَاتِ وَالْأَرْ القضية الأخيرة  -3 . في (1)مُوقِنِينَ ضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْراَهِيمَ مََ كُوتَ ال

هذه الآية ي هر  نّ سيدنا إبراهيم مفعول) = مَهْدِيًا(   ّ  نّه لم يستطي تفسير تسا لاته العميقة  غير  نّه 

( فعل يقي على سيدنا إبراهيم  وسيبقى  يرغب بذلك  وفي سرد الآية نلح  و يفة مهمة تتمّ ل في الفعل )نرّ

نُرِيهِمْ إلى يوم الدين  قال تعالى: هذا الفعل يقدم و يفة الوقوع على الإنسان بوجه واسي  آَيَاتِنَا اِي  ََ

َُ عََ ى كُلِّ شَيْءٍ  َُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنو هِمْ حَتوى يَتَبَيونَ لَهُمْ أَنو َِ  (.53\)فصلي هِيد  شَ  الْآَاَاقِ وَاِي أَنُْ 

ون قصصي في القرآن الكريم  من كإنّ التحليل السابق يوضح قضيّة مهمة في بنية السّرد غير ال

قصّة سيدنا إبراهيم تجرّ على الشكل القصصي الفنّي)=قصّة بعناصرها(  في حين  نّ السّرد في آياي 

التحدّ لا يمّ ل قصّة في تكويناتها الفنيّة؛ غير  نّ تقابً  و يفيًا بين السّردين  إذ مّ لي و يفة الإعجاز 

لهيًا  فإنّ يفترّ عليهم خطابًا إ مشككين  نفسهم؛ فإذا كان الرسول في آياي التحدّ تسا لاي عميقة لل

أَمْ يَقُولُونَ   قال تعالى: م ترىو يفة مهمّة يضعها السّرد في عقول المشككين  هي الإتيان بخطاب آخر 

تَطَعْتُمْ  َْ َِ مُْ تَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ ا َُوَرٍ مِثِْ  َِ  ااْتَراَهُ قُلْ اَأْتُوا بِعَشْرِ  هود(  \13)  إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مِنْ دُونِ ال و

يقدّم و يفة تنقل الخطاب الإلهي من و يفة الأنسنة التي  سقطها المشككون  إلى مُْ تَرَيَاتٍ إنّ مصطلح 

و يفة الوحي الإلهي؛ إنّ عجزهم عن افتراء حديث م له يدلّ على  نّ الخطاب الذّ يقر ن هو خطاب 

ء)=وحي(  وهذه الو يفة تما ل التكوين الو يفي الذّ  جرى في قصّة إبراهيم عليه الس م؛ إلهي من السما

  وهي الع قة التقابلة بين آلهة الأرض المتعددة وال الواحد القهّار.

                                                           

التي تتكلم  74تمّ ل هذه الآية الكريمة نصّ التفاي بحسب وجهة ن ر هذا البحث  حيث تأتي الآية وسطًا بين الآية    1))
   في بحث إبراهيم عن ال.76عن محاجة إبراهيم لقومه في عبادة الآلهة  والآية 
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  الالت ات وم هومَ عند البلاغيين:مصط ح 
 :َّرديات البنيوية َّرد، مقاربة نظرية اي ال  الالت ات النصّي اي ع م ال

 الالتفاي  الشكل والدلالة 
  جراء المفهوم في الن رياي السّردية  الالتفاي النصي  مقاربة الممصطلح وا 

 :الالت ات النصّي، توصيف الظاهرة اي البحث ال َاني 
 تمثلات للالت ات اي المَتوى النصّي، تمثيل من بعض آي القرآن الكرم:  -

 الالتفاي بكلمة 
 الالتفاي بجملة 
 )الالتفاي بجمل مت حقة) آية   و عدّة آياي 

 الالت ات مقابلا ل حااز والتح يز اي ع م الَرد، محاولة لإجراء مقاربة وظي ية -
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1

يعني الالتفاي تحولًا عن الشيء إلى غيره  لفي وجهه عن القوم صرفه  والّلفي" ليُّ الشيء عن 

  وس مّى بذلك"  خذًا له من التفاي الإنسان يمينًا وشمالًا  (2)  و"لفيُّ ف نًا عن ر يه  ّ صرفته عنه"(1)جهته"

؛ ويقدّم الالتفاي معنىً دلاليًا ينعقد في فكرة "التحول والانحراف (3)" فتارة يقبل بوجهه  وتارة كذا  وتارة كذا

                                                           

نعام سلوم  مكتبة لبنان ناشرون  العين  مراجعة (    الفراهيدّ  الخليل بن  حمد  كتاب 1) داود سلوم  وداود العنبكي  وا 
م  )مادة لفي(؛ وان ر: القزويني   حمد بن فار   معجم مقايي  اللبة  تحقيق عبد الس م محمد 2004بيروي  ط  

لبة وصحاح العربية  دار م  مادة لفي(؛ والجوهرّ  إسماعيل بن حمّاد  الصحاح  تاج ال1979  1هارون  دار الفكر  ط
؛ الزبيدّ  السيد محمد مرتضى الحسيني  تاج 264\1م  ج1971  2  بيروي  ط1956  1العلم للم يين  القاهرة  ط

العرو  من جواهر القامو   اعتنى به ووضي حواشيه  عبدالمنعم خليل إبراهيم  وكريم سيد محمد محمود  دار الكتب 
  .44\5م  ج2007  1العلمية  بيروي  لبنان  ط

ابن من ور  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارّ  لسان العرب  تحقيق  عامر  حمد حيدر  وعبدالمنعم خليل     2))
؛ وللوقف على  اهرة الالتفاي مصطحًا ومفهومًا وبح ا 95\2م  ج2003  1إبراهيم  دار الكتب العلمية  بيروي  لبنان  ط

م  1998  1الب غة القرآنية  دار الفكر العربي  القاهرة  ط يحسن الرجوع الى كتاب طبل  حسن   سلوب الالتفاي في
الفصل الأول وعنوانه )المصطلح وال اهرة في التراث الب غي(  قدّم حسن طبل  اهرة الالتفاي وتطورها عند الب غيين  

غول  محمد  ن ر: الز واللبويين  والنحويين  ويم ل كتابه مقدمة ن رية شاملة للدراساي القديمة في موضوع الالتفاي؛ وا
وما بعدها  حيث عرض  2م  ص2006  2الالتفاي في القراءاي القرآنية  المجلة الأردنية في الدراساي الإس ية  العدد 

ل اهرة  الالتفاي وتطورها عند الب غيين واللبويين والنحويين  ويم ل بح ه مقدماي تاريخية ن رية للدراساي  - يضًا–الزغول 
 وع الالتفاي.القديمة في موض

ّّ  يحيى بن حمزة  الطراز  المتضمن لأسرار الب غة وعلوم حقا ق الإعجاز  مطبعة المقتطف  دار     3)) ان ر: العلو
 .131\2م  ج 1914الكتب الخديوية  مصر  



47 
 

 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَْ ِ تَنَا عَموا  وفي قوله تعالى:" (1)عن المألوف من القيم   و الأوضاع   و  نماط السلوك"

َِ آَبَاءَنَا  .(2)(  " لتصرفنا وتلوينا عمّا وجدنا عليه آباءنا من قبل مجي ك من الدين"78\)يون  وَجَدْنَا عََ يْ

 ن  تبيّر في البنية الصرفية للكلماي  على نحو يصحّ معهوفي الاستعمال اللبوّ يدلّ الالتفاي على 

يه فتجيء بالمبنى الصرفي على غير منطق استعماله؛ وذلك  ن تضي الماضي م ً  في استعمال يحسن 

المضارع   و  ن تباير في استعمال الضما ر من البيبة إلى الخطاب   و غير ذلك من التحول الصرفي  

وهو ما قدّمه ابن الأ ير في تحيد مفهوم الالتفاي للدلالة على التنقل من صيبة إلى  خرى:" كانتقال من 

ستقبل   و من خطاب حاضر إلى غا ب   و من خطاب غا ب إلى حاضر   و من فعل ماض إلى م

وبحسب الب غيين واللبويين فإنّ في ذلك لفتة إلى معنىً  ك ر عمقًا   (3)مستقبل إلى ماض   و غير ذلك

نلح  عند و في التركيب  حيث يقدّم الالتفاي الصرفي دلالاي تسهم في تشكيل المعنى وتصريف وجوهه؛ 

  توسعًا في فهم  اهرة الالتفاي  لتقيم (5)وتبعهم بعض الب غيين -  وكذا قدامة بن جعفر(4)ابن المعتز

                                                           

 .11م  ص1998  1طبل  حسن   سلوب الالتفاي في الب غة القرآنية  دار الفكر العربي  القاهرة  ط    (1)

؛ 481م  ص2003  1الأخفش   بو الحسن  معانى القرآن  تحقيق عبد الأمير محمد  مين  عالم الكتب  بيروي  ط    (2)
وان ر: الطبرّ  محمد بن جرير  جامي البيان في تأويل القرآن  تحقيق عبدال بن عبدالمحسن التركي  بالتعاون مي مركز 

 .239\12م  ج2001  1النشر  طالبحوث والدراساي الإس مية  دار هجر للطباعة و 

ان ر: ابن الأ ير  ضياء الدين  الم ل السا ر في  دب الكاتب والشاعر  تحقيق   حمد الحوفي  بدوّ طبانة  دار     3))
 .135\2نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيي  الفجالة ـ القاهرة  ج

شقوفسكي  شره وتعليق المقدمة والفهار  عليه   غناطيو  كراتابن المعتز  عبدال بن المعتز  كتاب البديي  اعتنى بن    4))
 .58م  ص1979  2ط

  1منهم الحاتمي   بو علي محمد بن الحسن  حلية المحاضرة  تحقيق  جعفر الكياني  دار الرشيد للنشر  العراق  ط   5))
ربي  المهدّ  إحياء التراث الع ؛ وال عالبي   بو منصور  فقه اللبة وسر العربية  تحقيق  عبد الرزاق157م  ص1979
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اعتباراي المعنى في مستوى النصّ  حيث يعني الالتفاي توسعًا في المعنى ردًّا  و عودًا  و توضيحًا  يقول 

ومن نعوي المعاني الالتفاف  وبعض النّا  يسمّيه "الاستدراك"  وهو  ن يكون الشاعر قدامة بن جعفر:" 

ترضه إمّا شك فيه   و  نٌّ بأنّ رادًا يرد عليه قوله   و سا ً  يسأله عن سببه  آخذًا في معنىً  فكأنّه يع

  م ال ذلك  قول المعطل (1)فيعود راجعًا على ما قدّمه  فإمّا  ن ي كّده   و يذكر سببه   و يحلّ الشكّ فيه"

 في بني رهم من هذيل:

َ ة  الْحَرْبِ مِنَّا وَمِنْه م           .    )الطويل(.(2)إِذَا مَا الْتَقَينَا والْم سَالِم  بَادِن                تَبِين  ص 

فقوله "بادن"  رجوع عن المعنى الذّ قدّمه حين قدّم  ن ع مة ص ة الحرب  ن المسالم يكون بادنًا  

 .(3)والمحارب ضامرًا

د كما هو عن-ند القدماءوعلى الرغم من  نّ مفهوم الالتفاي  خذ بعدًا جديدًا في الدر  الب غي ع

إلا  نّ جلّ الدراساي الب غية الحدي ة لم تخرج عن فهم التحول البنيوّ للكلماي  -قدامة بن جعفر ومن تبعه

في المستوى الصرفي في السياق؛ حيث  لّ الالفتاي يعني تحولًا في بنية الكلمة وفق قراءة البنية النحوية 

ار الب غة القديمة  وسي ن رة في بحث ال اهرة  حيث استعملي للجملة؛ ومن جهة  خرى فإنّه يصحّ اعتب

                                                           

؛  بو ه ل العسكرّ  الحسن بن عبدال  كتاب الصناعتين  الكتابة والشعر  تحقيق علي محمد 276\1م  ج2002  1ط
 .392م  ص1952  1البجاوّ  ومحمد  بو الفضل إبراهيم  دار إحياء الكتب العلمية  ط

؛ 150دالمنعم خفاجي  دار الكتب العلمية  بيروي  لبنان  ص(      قدامة بن جعفر  نقد الشعر  تحقيق محمد عب1)
 .392 بو ه ل العسكرّ  الصناعتين  الكتابة والشعر  ص

 . 150(      قدامة بن جعفر  نقد الشعر  ص2)

 .150(      قدامة بن جعفر  نقد الشعر  ص3)
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  وهي قضية تتعالق مي مستوياي الفهم الو يفي ل لتفاي (1)مصطلحاي ب غية ك يرة للدلالة على المفهوم

للتحول الصرفي)=الالتفاي( من ذلك: مصطلح  (2)غيـــر مصطلح -قديمًا-في النصّ  إذ يذكر الب غيون

راف  وشجاعة العربية  والعدول  والتخلص  والاعتراض  والاستدراك  والتتميم  والرجوع  الصرف  والانص

والتحول  والتصرف  ويدلّ التنوع في استعمال المصطلح على فهم واسي لو يفة الالتفاي في النصّ؛ إلا 

قية البحث ط نّ و يفة الالتفاي في الدر  الب غي القديم بقيي ترجي إلى قراءاي ب غية تنحكم في من

النحوّ وفق ن رية العامل  ما جعل بحث الالتفاي يقدّم و يفة بنيوية في الجملة لا في النصّ. وفي البحث 

الب غي عند المحد ين  لّي فكرة البنية الصرفية)=التفاي الضما ر والأفعال..( هي الأك ر سطة في فهم 

 هجين: تصنيف البحث البلاغي المعاصر اي منويمكن و يفة الالتفاي في الاستعمال الو يفي في السياق؛ 

                                                           

  ويتضح في در  الالتفاي  ن هذه ويرى حسن طبل  نها  واهر ب غية مختلفة  وهو قول يحتاج إلى ن ر     (1)
وما بعدها  وقارن مي  20المصطلحاي تدل على ال اهرة نفسها  راجي طبل  حسن  الالتفاي في الب غة القرآنية  ص

حكام مباني القصا د  مجلة دراساي في اللبة العربية وآدابها  فصلية محكمة  العدد   17ناصيف  محمد ناصيف  الالتفاي وا 
 ما بعدها.و  115م  ص2014

والتي جمعها  حمد مطلوب في معجم المصطلحاي الب غية –(   للوقوف على المصطلحاي الب غية في الالتفاي 2)
وما بعدها؛ وان ر: ابن وهب الكاتب  اسحاق بن إبراهيم   294\1م  ج2006  1وتطورها  الدار العربية للموسوعاي  ط

؛  سامة 152م  ص1967  1خديجة الحدي ي  مطبعة العاني  ببداد  طالبرهان في وجوه البيان  تحقيق  حمد مطلوب  و 
؛ السجلماسي  287م  ص1987  1بن منقذ  البديي في نقد الشعر  تحقيق  علي مهنا  دار الكتب العلمية  بيروي  ط

لمعارف  الرباط  ا  بو محمد القاسم الأنصارّ  المنزع البديي في تجني   ساليب البديي  تقديم وتحقيق  ع ل البازّ  مكتبة
؛ وابن 157؛ الحاتمي   بو علي محمد بن الحسن بن الم فر  حلية المحاضرة  ص442م  ص1980  1المبرب  ط

؛ ابن الا ير  344\2م  ج2007جني   بو الفتح ع مان  الخصا ص  تحقيق  الشربيني شريدة  دار الحديث  القاهرة  ط  
لكنز  تلخيص كنز البراعة في  دواي ذوّ اليراعة  تحقيق  محمد زغلول نجم الدين  حمد بن إسماعيل الحلبي  جوهر ا

وما بعدها؛ ابن  بي الأصبي المصرّ  تحرير التحبير في صناعة الن ر   118س م  منشأة المعارف  الاسكندرية  ص
 47م  ص1990  1وما بعدها. البانمي  سعيد   قنعة النصّ  ط 123م  ص1963  1تحقيق  حنفي محمد شرف  ط

 وما بعدها.
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الأول  ويم ل بح اً تاريخيًا لل اهرة  إذ يتتبي مصطلح الالتفاي في محاولة إجراء مقارنة توضّح 

المفهوم  ويقف من جهة  خرى على فكر الب غيين قديمًا في محاولة لشرح ال اهرة  وتطبيقها على الخطاب 

 .(1)الشريف   و على نصوص  دبيّة قديمة ومعاصرةالقرآني   و الحديث النبوّ 

 - يضًا–هذا الاتجاه لم يخرجوا  (2)وال اني  محاولة لفهم مقاصد الالتفاي و غراضه  غير  نّ  صحاب

عن تصوّر القدماء لفا دة الالتفاي في البحث الب غي  فقد  عادوا قراءة المنهج وتطبيقه في الاستعمال 

القرآني  وفنّ الشعر؛ لذا فإنّه يمكن القول بإنّ  اهرة الالتفاي لم تخضي اللبوّ  خاصة في الخطاب 

 لتن يراي جديدة في البحث الب غي المعاصر.

  

                                                           

 ان ر م  : فالح  جليل رشيد  فنّ الالتفاي في مباحث الب غيين  مجلة آداب المستنصرية  ببداد    1))
  3م؛  بو علي  محمد بركاي   سلوب الالتفاي بين التراث والمعاصرة. مجلة المورد  ببداد  العدد1984العدد التاسي  

  5  مجلد 9الحديث النبوّ الشريف  مجلة الجامعة الأسمرية  العدد م؛ والطوير  حمزة مسعود  الالتفاي في 1983
  2م؛ وسلوم  تامر سلوم يوسف   اهرة الالتفاي في كشاف الزمخشرّ  مجلة مجمي اللبة العربية  دمشق  العدد2008
العلوم  العدد  ية دارم؛ وبدران  محمد  بو الفضل  شجاعة العربية  الالتفاي  منهجته وتطبيقه ب غة ونقدًا. مجلة كل1996
م  ويقسيم بدران الالتفاي من وجهة ن ره إلى قمسمين: الالتفاي الضما رّ  والالتفاي الزمني  ويرى  ن هذا 2004  31

التقسيم يأتي من بحث الب غيين القدماء ل لتفاي في مستوياي   ث: الالتفاي الضما رّ  والالتفاي الزمني  والالتفاي 
ورًا  خرى ل لتفاي  تكون في: الالتفاي النفسي  والالتفاي المشاعرّ  والالتفاي الإيقاعي  والالتفاي التوهميّ  ويضيف ص

 المسرحي  والالتفاي الحركي.

  1(   السلمان  فريد   سلوب الالتفاي و قسامه بين علماء التفسير والب غة  دراساي علوم الشريعة والقانون  العدد2)
حكام مباني القصا د  مجلة دراساي في اللبة العربية وآدابها  م؛ وناصي2002  29المجلد  ف  محمد ناصيف  الالتفاي وا 

 م. 2014  17فصلية محكمة  العدد
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2

21

اي السّردية الحدي ة يقوم على مسا ل   ث: الأولى  مسألة إنّ إجراء مقاربة ن رية ل لتفاي في الدراس  

سألة الشكل(  وال ال ة  مسألة الو يفة الدلالية في النصّ؛ ولعلّ م\المصطلح  وال انية  مسألة البنية)=التركيب

الو يفة هي  ك ر هذه المسا ل  همية في إجراء مقاربة ن رية  من جهة  نّ و يفة الالتفاي في النصّ 

علة منطقية لاختيار المصطلح  إذ هناك ع قة منطقية بين الو يفة ومفهوم المصطلح  وبما  نّ  ستقدم

ا  الالتفاي يقيم تعالقاي واسعة في المعنى  فإنّ مصطلح الالتفاي يمّ ل هذا ال اهرة  فالالتفاي يمّ ل نصًّ

 يفية وبنيوية تصوّراي و  إشاريًا في النصّ يربط مستوياي و يفية ببعضها. وسيحاول هذا المبحث تقديم

 ل لتفاي في محاولة لإجراء ال اهرة في السّردياي الحدي ة.

ي ن ر إلى الالتفاي النصّي بمرجعية دلالية فقط   ّ  نّ التصوّر الشكلي)=البنية النحوية( غير وارد  

كلية ل لتفاي بنية شفي إقامة مفهوم و يفي ل لتفاي النصّي  ووفقًا ل عتبار الدلاليّ فإنّ محاولة إجراء 

النصّي يتوقف على ع قاي المعنى في بنية الخطاب  فقد يكون الالتفاي النصّي جملة  وقد يكون عدة 

جمل متتابعة  وقد يكون واحدًا من عنصرّ الإسناد  يعني هذا  نّ بنية الالتفاي ليسي بنية معيارية من 

ّّ نصّ.حيث الشكل  فهي بنية تتعلق بمستوى الو يفة الدلالية   في النصّ   

غير  نّ اعتبار الملح  الدلالي لا يقصد به انقطاع النصّ الالتفاتي عن بينة الخطاب  حيث يتعالق 

الالتفاي النصّي في الخطاب بواحدة من الروابط النصّية وفق من ور اللسانياي الحدي ة  والدراساي النصّية  
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أمّل في النصّ   ّ  نّ الربط الدلالي يتشكل بالالتفاي. تهذا من جهة  وقد يشكل الالتفاي تعالقًا و يفيًا 

 الشكل الآتي:

 عدة جمل(\جم ة\)الإجراء الشك ي لالت ات= ك مة                                               

 )=تركيب إَنادي(4)= تريكب إَنادي( +ج3)= تركيب إَنادي( + ج 2)= تركيب إَنادي( + ج 1نص= ج 

 تعالق دلالي        تعالق دلالي                الت ات               تعالق دلالي                        

 

 

22

في المعنى  ةفي   اهرة التعالق النصّي عن فكرة الالتفاي المعتبر  الالت اتلا يخرج إط ق مصطلح 

حيث نلح  في المعنى التداولي للمصطلح )=الالتفاي(  نّ فكرة التحول والانصراف حاضرة الاجتماعي  

في مدلول اللف   فالمصطلح يصدق على تبييراي وتحولاي في الشكل  و المعنى  و المقصد   و حركة 

نى؛ مختلفة في الشكلّ  و المعالشيء  حركة الجسد م ً   وبمعنى آخر يدلّ الالتفاي على تقديم صورة 

فالالتفاي النصّي هو لفي المتلقي لتحولاي المعنى في الخطاب  ويكون ذلك باستعمال فكرة تقطي استرسال 

 المعنى   جل لفي انتباه المتلقي لتحولاي الحوار  ومقارباي المعنى.

لح حيث ينصرف مصطوهي الفكرة عينها التي  طلقها الب غيون على  اهرة التحول الصرفي؛  

الالتفاي بالمفهوم الب غي للدلالة على التحول الصرفي في بنية الكلماي في السياق  ويمّ ل هذا الفهم 
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منهجًا و يفيًا في البحث الب غي  غير  نّ الالتفاي في البحث الب غي ينبلق على و يفة التحوّل الصرفي 

 للكلماي.

جمل( \ملةج\على البنية اللسانية )= نص - يضًا-صدق إنّ مصطلح الالتفاي في البحث اللساني ي

التي تشكل نمطًا جديدًا في بنية النصّ  والتي ت ير قضايا المعنى بصورة عميقة في النصّ؛ وهي تقابل 

تحول صيبة الفعل...(  غير  نّ التحوّل في الالتفاي وفق منهج  \الالتفاي الصرفي )= تحول ضما رّ

 ة.ي الكلمة  وفي منهج اللسانياي المعاصرة يكون في البنية اللسانية فوق الصرفيالب غيين قديمًا ينحصر ف

ويمكن وصف الالتفاي بالتبيّر البنيوّ في النصّ الذّ ي  ر في بنية المعنى  وبحسب الفكرة هذه  

مَلي -من جهة الشكل  –فإنّ الالتفاي النصّي يعني  في النصّ   ةتشكً  لسانيًا متبايرًا عن بنية التكوناي الج 

ومن جهة المعنى يقدم الالتفاي ربطًا دلاليًا واسعًا لع قاي المعنى في مستوى النصّ؛ حيث يصير الالتفاي 

منهجًا لسانيًا في الربط بين المعاني في النصّ وخارجه  وهو ما يمكن افتراضه توسعًا في فنّ الإحالة؛ إلا 

ه خارجًا عن قيدية البنية النحوية النصّية؛  ّ  نّ من جهة الشكل بكون – يضًا – نّ الالتفاي ينضبط 

الالتفاي ي هر واضحًا في كسره قيدية المنطق الشكلي لبنية النصّ  وحتى تتضح صورة الالتفاي ضمن 

بعضًا من صوره  ولأنّ البحث يقف على الخطاب  -تاليًا-منهجية البحث اللساني  يحسن  ن نعرض

 ضًا من الآياي الكريمة.القرآني  فإنّ التم ي ي ستكون بع
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3

إنّ الوقوع على الالتفاي النصّي مسألة معقدة  وت ير جدلًا في إقامة المعنى  فالالتفاي ينضبط بقواعد 

النصّ في المستوى النحوّ للجملة )=ن رية العامل(   ّ  نّه لي  خروجًا على صحة التركيب النحوّ  

مال ناء النصّي في الاستعوهو ما يستدعي إقامة تصوراي المعنى قبً  على التشكل النحوّ  إذ إنّ الب

اللبوّ يرجي إلى ع قاي التعالق النحوّ بين الألفا  في السياق  وتعد العوامل النحوية روابط في مستوى 

النصّ بالمفهوم اللساني المعاصر لعلم النصّ؛ وهي مسألة تبقي تسا لًا مشروعًا حول بنية 

ة غير التفاي؛ لذا فإنّ اختيار الآياي الكريم النصّ)=الآية=النصّ في هذا البحث( في كونه التفاتًا  و

 كتم ي ي على الالتفاي  مرٌ غير مقطوع فيه  وهو ما يبقي المسألة قا مة لقراءاي لسانية  ك ر دقة. 

 


 (.105\ون )ي وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِ دِّينِ حَنِيً ا وَلَا تَكُونَنو مِنَ الْمُشْرِكِينَ : قال تعالى         

" تك ر في الخطاب القرآني  إلا  نّها في خطاب الآية تمّ ل التفاتًا يشكل حني اعلى الرغم من  نّ كلمة "

أَلِ اَيِنْ كُنْتَ اِي شَكٍّ مِموا أَنْزَلْنَا إِلَيْ قوله تعالى:  يون  يسبقها \105المعنى بتصوراي جديدة  فالآية  َْ كَ اَا

                                                           
()     سيأتي تفصيل البحث السّردّ والبنيوّ لآياي الالتفاي  والبرض هنا لي  شرح الآياي  إنّما توصيف فكرة الالتفاي

 في المستوى النصّي.
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(  وفي 94\)يون  الوذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتاَبَ مِنْ قَبِْ كَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اَلَا تَكُونَنو مِنَ الْمُمْتَرِينَ 

أَلِ الوذِينَ يَقْرَءُ يون   إذ تشكّل البنية السردية "\105" حنيً ايون   تعالق مي الالتفاي " \94الآية  َْ ونَ اَا

يقدّم و يفة  ني ا"حو يفة دلالية توضّح منهج الاعتقاد في الذين سبقوا؛ كما  نّ الالتفاي "الْكِتاَبَ مِنْ قَبِْ كَ" 

 أَعْبُدُ الوذِينَ مْ اِي شَكٍّ مِنْ دِينِي اَلَا قُلْ يَا أَيُّهَا النواسُ إِنْ كُنْتُ : يون   يقول تعالى\104تقابلية في الآية 

ََ الوذِي يَتَوَاواكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  َِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ال و يون (؛ \104) تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ال و

 فالآياي تتكلم عن الإيمان بمفهوم عميق.

 

 وَلَنْ تَْ عَُ وا".تعالى:"  قولَ -1-ب

 كَااِرِينَ اَيِنْ لَمْ تَْ عَُ وا وَلَنْ تَْ عَُ وا اَاتوقُوا النوارَ الوتِي وَقُودُهَا النواسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدوتْ لِ ْ : قال تعالى

 .البقرة( \24)

:" فإن قلي: لا محلّ لها؛ لأنّها جملة ( ما محلها؟ قلي: 24\")البقرة" وَلَن تَْ عَُ واْ يقول الزمخشرّ

 اعتراضيّة.

نواسُ وَالْحِجَارَةُ اَيِنْ لَمْ تَْ عَُ وا وَلَنْ تَْ عَُ وا اَاتوقُوا النوارَ الوتِي وَقُودُهَا ال إنّ تأم ً في نصّ الآية الكريمة: 

( يوضح منطقية الشرط القا مة في نصّ يدعو للتحدّ  وهو نصّ يدخله التفاي 24\)البقرة أُعِدوتْ لِْ كَااِرِينَ 
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 "وَلَنْ تَْ عَُ وا"نصّ مركز المعنى   ّ  نّ ال "وَلَنْ تَْ عَُ وا"يقدم نفيًا مطلقًا في التركيب الشرطي  فنصّ الالتفاي 

 جزءٌ من بنية الجواب التعليقي. 

 

 َِ مُتَشَابِهًا"وَأُتُوا بِ قولَ تعالى:"  -2-ب

الِحَاتِ أَنو لَهُمْ جَنواتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُ ومَ قال تعالى:  ا رُزِقُوا وَبَشِّرِ الوذِينَ آَمَنُوا وَعَمُِ وا الصو

َِ مُتَشَابِ  ا أَزْوَاج  مُطَهورَة  وَهُمْ اِيهَا هًا وَلَهُمْ اِيهَ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الوذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأتُُوا بِ

 (.25\)البقرة خَالِدُونَ 

 

َِ ثُمو : قوله تعالى مَعُونَ كَلَامَ ال و َْ َُ مِنْ بَعْدِ يُ أَاَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ اَرِيق  مِنْهُمْ يَ حَرِّاُونَ

 (.75\)البقرة مَا عَقَُ وهُ وَهُمْ يَعَْ مُونَ 

من سورة البقرة  وتأتي الآية  111إلى  40تمّ ل الآية الكريمة السابقة التفاتًا  حيث تتعالق مي الآياي 

 م يعرض السّرد  (1) 74إلى  40البقرة لتقطي الاسترسال في وصف بني إسرا يل في الآياي \75الكريمة 

 من سورة البقرة. 111إلى  76القرآني  وصاف بني إسرا يل في الآياي 

                                                           

 الآياي بناء على موضوع الوصف في بني إسرا يل. سيد قطب  في   ل القرآن  حيث يعتمد تقسيم (     ان ر1)
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4

إنّ إجراء مقاربة و يفية بين الالتفاي النصّي وقضية الحافز  و التحفيز من من ور علم السّرد   -4-1 

 تعني اتستبدالًا مصطلحيًا  و مفهوميًا؛ فالحافز شيء غير الالتفاي  وكذا التحفيز  هذا فضً  عن  نّ لا

الحافز غير التحفيز  من جهة  نّ الحافز بنية منجزة  ت  ر في الخطاب  ومن كون التحفيز بنية منجزة 

لوضي الالتفاي  جاد مقاربة لسانية ت سّ ت س  لتشكلٍ فنيٍّ لف يٍّ ودلاليٍّ  فالباية من المقاربة تهدف إلى إي

ضمن مفاهيم علم السّرد الحديث   جل اكتناه و يفة الالتفاي في الخطاب السّردّ  حيث يشكّل الالتفاي 

وحدة لسانيّة ذاي   ر في بنية الخطاب  ولمّا كان الحافز والتحفيز يمّ  ن   رًا في بناء الشكل الفنّي من 

ة نّ تقابً  منطقيًا يضي الالتفاي في مقاربة ن رية مي هذه المفاهيم  لذا فإنّ الفكر وجهتي الشكل والمعنى  فإ

لا تسعى إلى مقاربة ن رية مي مفهوم بعينه  بل تسعى إلى وضي الالتفاي ضمن تصوراي السّرد في 

 الخطاب الأدبي  فكاني المقاربة بين مفهومين: الحافز والتحفيز معًا.  

ي وحدة لسانيّة في النصّ  وتقدم قيمة فنيّة في تشكيل الخطاب من وجهتي يمّ ل الالتفا -4-2   

جمً  نحوية تامّة  وبحسب توماشومسكي هي  -من وجهة ن ر السّردياي-الشكل والمعنى  وتمّ ل الحوافز

  وهذا الفهم يرجي إلى ملح  شكلي ودلاليّ  حيث يشترط (1)"وحداي غرضيّة صبرى غير قابلة للتجز ة"

(  فالحوافز إذا بنية دلاليّة نحويّة في الح وافز  ن تقوم على فكرة الإسناد   ّ بنية التركب الشكلي)=النحوّ

                                                           

؛ وان ر: لحمداني  حميد  بنية 179بوري  إيخنباوم  ن رية المنهج الشكلي  نصوص الشك نيين الرّو   ص     1))
 .21النصّ السّردّ  من من ور النقد الأدبي  ص
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  فالحافز بحسب )1(إسناديّة؛ ويقدّم ف ديميربروب اعتراضًا يرى فيه  نّ الجملة ليسي كً  غير قابل للإنقسام

ي جماليًا  والحوافز إنّما تمّ ل منطقًا وجمالية فبروب شيء غير الجملة  إذ إنّ الجملة ليسي كً  منطقيًا  و 

بناء النصّ  فقد تكون الحوافز غير جملة  بالمفهوم النحوّ للجملة  ووفقًا لكون الحوافز قد تكون غير جملة 

في النصّ بحسب توماشومسكي  فإنّ المشابهة بين الحافز والالتفاي ليسي تقابً  لف يًا)=شكليًا تركيبيًا(  

اربة بنا يّة دلاليّة  إلا  نّ تصوّر ف ديميربروب للحوافز يعيد إمكانية التقابل بين الالتفاي والحوافز بل هي مق

 :()من جانبي اللف  والدلالة  تأمل تاليًا

 

 الحافز = جملة نحوية )= مسند ومسند إليه( بحسب توماشومسكي       

 الالت ات = جم ة نحوية )= مَند ومَند إليَ(      

 جملة. والحافز = بنية دلالية قد تكون جملة  و غير جملة بحسب ف ديميربروب  ≠الحافز       

 جم ة )مَند ومَند إليَ( الالت ات= بنية دلالية قد تكون جم ة أو غير جم ة ≠الالت ات       

 

من جهة  نّ الالتفاي قد يكون واحدًا من عنصرّ الإسناد  وهو المسند على الأقلّ؛ إلا  ن ملحً ا مهمًّا 

يوضّح بنة الالتفاي شكليّا ودلاليًّا؛ وي سّ  لإجراء و يفة  ك ر سلطة في النصّ من الحافز والتحفيز  وهذا 

                                                           

 . 21ان ر: لحمداني  حميد  بنية النصّ السّردّ  من من ور النقد الأدبي  ص     (1)

        لا يساوّ ≠تعني الع مة = يساوّ  الع مة 
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لق ه بنية فوق إسنادية  إذا كان الإسناد ينبالملح  هو  نّ الالتفاي قد يتشكّل من عدة جمل متتابعة  إّ  ن

 عند إكتمال طرفيه.

يفرق توماشومسكي يين مصطلحين مهمّين في المستوى السّردّ في القصّة  الأول المتن  -4-3

الحكا ي  وهو  حداث القصّة  غير  نّه يعني  يضًا  حداث القصّة كما يفترض  نّها جري في الواقي  

الحكا ي  ويعني طريقة عرض الأحداث وسردها  وتتوضّح  هميّة المصطلحين والمصطلح ال اني المبنى 

من كون المبنى الحكا ي يسرد القصّة من وجهة ن ر الراوّ  لا من كونها مطابقة للواقي  فقد يت عب 

  .(1)الراوّ بالزمن  وقد يعيد ترتيب الأحداث وفق بنا يّة الخطاب في سرد الأحداث

  متنلالتي تكون  ساسية بالنسبة  المشتركة،حوافز وفق توماشومسكي: الحوافز وهناك نوعان من ال    

بنى   التي لها ع قة بالمالحرةالحكا ي   ّ  نّها ذاي ع قة بجانب المعنى في النصّ الأدبي  والحوافز 

ر في  الحكا ي   ّ بالمستوى اللف ي  و السّردّ للنصّ  ويرى  نّ سقوط الحوافز الحرة من النصّ لا ي  

لها  رةح م  مشتركةمعنى القصّة  غير  نّه يحدث خلّ  في الجانب الشكلي  وهذه الحوافز سواء  كاني 

تقسيم آخر يوضّح و يفتها في النصّ  بالن ر إلى جانبين مهمّين: الأول  ما يتّصل بالبي ة  والوسط  

ن ديناميكيّة فالحوافز قد تكو وطبا ي الشخصياي  وال اني  يتعلق بأفعال الشخصياي  ووصف تحركاتها  

ت  ر في تبيير الأحداث  وقد تكون قارة تمهّد لتبيير الأحداث  وقد يكون الحافز قارًا ومشتركًا  بمعنى  نّه 

 غير فعّال في القصّة  لكنّ   حدا اً فيها سيكون لها ع قة مباشرة فيه.

                                                           

 .21ان ر: لحمداني  حميد  بنية النصّ السّردّ  من من ور النقد الأدبي  ص     1))
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هو تقسيم  نّ شيً ا مهمًا يجب الن ر فيه  و  ومي  نّ تقسيم الحوافز قد لا ينطبق على فكرة الالتفاي  إلا  

الحوافز وفقًا لو يفتها في النصّ  حيث توضح قبً   نّ الحوافز قد تكون ذاي ع قة بالشخصياي  وقد 

تكون ذاي ع قة بالأحداث   و ذاي ع قة في بنية النصّ  وبحسب هذه الفكرة فإنّ منهجة الالتفاي في 

وع  و الشخصياي(  والموض\الاعتبار تلك القضيتين: المتكلم)=الراوّ  الدراساي السّردية ستأخذ بعين

 المعنى.

إنّ اعتبار التقابل بين الالتفاي والحافز  و التحفيز سيأخذ بعدًا و ا فيًّا في إجراء المقاربة البنيوية  

 ّ  نّ بنية الشكل  و التركيب قد تنحو إلى إيجاد مفارقاي)=اخت ف في الشكل والو يفة( بين الالتفاي 

ي شكلية تتابعة  وهو ما قد لا يتوفر فوو يفتي الحافز والتحفيز  فقد يكون الالتفاي عدة جمل إسنادية م

الحافز  و التحفيز  كما  نّ و يفة الالتفاي في النصّ قد تكون  ك ر   رًا في تشكيل المعنى؛ فالالتفاي يقيم 

ع قاي دلالية بين و ا ف البنيا السّردية في النصّ  هذا من جهة  ومن  خرى  فإنّ الالتفاي يشكّل منحنىً 

  نّ الالتفاي يقدّم و يفة ممتدة في النصّ.  و يفيًا إحاليًا؛  ّ
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 أولًا: تمهيد

 ثانيًا: الإحالة اي البحث ال َاني     

 ثالثاً: إجراء التعالق الدلالي بين آيات الالت ات وبنية النصّ اي الخطاب القرآني، قراءة اي الإحالة:     

 البقرة( \24قوله تعالى:" وَلَنْ تفَْعَل وا" ) . 
تَشَابِهًا" ) .ب  البقرة(\25قوله تعالى:" وَ  ت وا بِهِ م 
 آل عمرآن( \36َ  الذَّكَر  كَالْأ نَْ ى" )وَلَيْ قوله تعالى:"  .ج
 الأنعام( \75قوله تعالى:"وكَذَلِكَ ن رِّ إِبْرَاهِيمَ مَلَك ويَ السَّمَوَايِ وَالْأَرْضِ وَلِيَك ونَ مِنَ الْم وقِنِينَ" ) .د
ونَ إِلَى َ وْلِيَاِ هِمْ" ) .ه نَّ الشَّيَاطِينَ لَي وح   الأنعام( \121قوله تعالى:" وَاِ 
النمل(  \76تعالى:" إِنَّ هَذَا الْق رْآَنَ يَق صُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاِ يلَ َ كَْ رَ الَّذِّ ه مْ فِيهِ يَخْتَلِف ونَ )قوله  .و

ْ مِنِينَ" ) نَّه  لَه دًى وَرَحْمَةٌ لِلْم   النمل( \77وَاِ 

 رابعًا: بينة الم هوم اي الَياق الالت اتي، المصط حات المركزية اي آيات الالت ات:

 في المعنى والدلالة -
 الن رية السياقية في التحليل الدلالي -
 بينة المفهوم في السياق -
 إجراء التح يل الدلالي ل مصط حات المركزية اي بعض آيات الالت ات: -

اللَّهِ  مَ   قوله تعالى:" َ فَتَطْمَع ونَ َ نْ ي ْ مِن وا لَك مْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْه مْ يَسْمَع ونَ كََ  م هوم التحريف . 

ف ونَه  مِنْ بَعْدِ مَا عَقَل وه  وَه مْ يَعْلَم ونَ )  البقرة( \ 75  مَّ ي حَرِّ

لْفٌ بَلْ لَعَنَه م  اللَّه  بِك فْرِهِمْ فَقَلِيً  مَا ي ْ مِن ونَ  م هوم غ ف، .ب  البقرة( \88")قول تعالى: "وَقَال وا ق ل وب نَا غ 

مَ حَنِيفًا وَمَا ا ك ون وا ه ودًا َ وْ نَصَارَى تَهْتَد وا ق لْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيقوله تعالى:" وَقَال و   م هوم "حنيً ا"، .ج

 البقرة( \135كَانَ مِنَ الْم شْرِكِينَ )
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1

النصّ  والشكليّة في النصّ  حيث يهتمّ علميقيم اللسانيون منهجًا علميًا في قراءة الع قاي الدلاليّة 

بقراءة البنية بوصفها تشكً  لسانيًا واسعًا  وهو ما يسمح لفكرة التناصّ  ن تكون واحدة من ع قاي الربط 

الشكليّ والدلاليّ في النصّ؛ من جهة  نّ التناصّ يقر  تكوّن المعنى بمنهجيّة الربط الدلاليّ بإقامة تعالقاي 

ّّ للبة؛  ّ  نّ النّحو الآن لم يعد نحوًا المعنى بين ا لنصوص  فالع قاي اللسانيّة متشكلة في البناء الفكر

؛ فالنحو  ّّ للجملة  ولا نحوًا للنصّ  إذا كان غاية نحو النصّ الوقوف عند قراءة البنية السطحيّة للمنجز اللبو

ي مة اعتباراي الربط بين المعنى فالآن علم يدر  الع قاي اللسانيّة بمرجعية إيديولوجية  تسمح بإقا

. ّّ  المستوى الفكر

وفي  قلّ اعتبار يهتم نحو النصّ بتفكيك البينة اللسانيّة بمنهج يفوق الجملة  حيث  قيم تحليل الع قاي  

اللسانيّة بمنهجياي تقر   دواي الربط النحوّ  والدلاليّ بين الجمل  ف هري مصطلحاي ت سّ  لقراءة البنية 

منهج لسانيّ واسي  م ل قراءة الانسجام والاتّساق النصّي  بما يشمل عليه المصطلحان من المنجزة ب

تفصي ي في التحليل اللسانيّ؛ ومي  نّ بحث الالتفاي لا يسعى للوقوف على تفصي ي البحث اللسانيّ 

يسعى  لالتفايفي قراءة الع قاي النصّيّة  من خ ل المصطلحين الانسجام والاتّساق  من جهة  نّ بحث ا

لقراءة الع قاي الدلاليّة بين نصّ الالتفاي ونصّ الخطاب القرآنيّ بمنهج يقيم اعتبارًا للمعنى والدلالة  إلا 

 نّه يلزم في محاولة لفهم التكّون الدلاليّ في الالتفاي  ن تحلّل التعالقاي الشكليّة)=التركيب( في آياي 

ك بقراءة فكرتي التكرار والإحالة في البحث اللسانيّ  ذلك  نّ الالتفاي في الخطاب القرآني  وسي جرى ذل
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التعالق الدلاليّ بين معاني الآياي والمعنى الدلالي في نصوص الالتفاي  يرجي إلى ع قاي الربط الشكليّ 

في مستوى النصّ  التي تقوم على واحدة من تشك ي النصّ ضمن مفاهيم الانسجام والاتّساق  كالتكرار 

 ة م ً .والإحال

وهي فكرة تسعى إلى إقامة ربط دلاليّ ي هر تعالق آياي الالتقاي مي الآياي الكريمة في الخطاب  

 القرآني في السورة الواحدة   و في الخطاب القرآني بصورة واسعة.

ويحسن  ن نقدم لفكرتين ت سّسان لإقامة ع قاي الربط الدلاليّ في آياي الالتفاي  وت سّسان لتحليل 

التعالق الدلاليّ بين المفاهيم في نصوص الالتفاي والآياي في الخطاب القرآنيّ  ويقصد بتعالق المفاهيم 

هنا  التعالق الذّ يربط الآياي ببعضها من وجهة دلاليّة في الاصط ح والمفهوم  فم ً  يستعمل الخطاب 

 نّ  - يضًا–ان(  وسي هر " للدلالة على مفهوم مخصّص في الكفر)=ضدّ الإيمغ فالقرآني مصطلح "

" يقدّم مفهومًا دلاليًّا يحيل إلى منهج في الدين  حينمًا يعلّق المصطلح )حنيفًا( بسيدنا إبراهيم حنيً امصطلح "

 عليه الس م في الخطاب القرآني. 

 والفكرتان الّلتان يحسن  ن نقدّم لهما:

ياي الالتفاي وبنية النصّ في الخطاب فكرة الإحالة  في محاولة لإجراء التعالق الدلالي بين آ -1

 القرآني.

 المعنى والدلالة والسياق  تمهيد لإجراء التعالق المفهومي في الالتفاي في بنية النصّ. -2 
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وهاتان فكرتان يمكن  ن تم ّ  محاولة إجرا ية لقراءة التعالق الدلاليّ بين الالتفاي والآياي الأخرى في 

 الخطاب القرآني.

 

2

بأنّها الع قة بين العباراي من جهة  وبين الأشياء والمواقف في العالم   Referenceتعرّف الإحالة

؛ وتقدّم الإحالة و يفة شكلية ودلالية في النصّ  فالإحالة تبقي فكرة (1)الخارجيّ الذّ تشير إليه العبارة"

 وهو ما يقيم منهجًا في قراءة التشكل اللسانيّ للع قايالربط النصّي قا مة في التحليل السطحي للبة  

اللبوية بين الجمل في النصّ الواحد على الأقلّ   ّ  نّ الإحالة ضمن تصوّر التحليل الشكلي لا تقيم  سسًا 

لسانية لقراءة الع قاي الشكلية خارج النصّ  وهو ما يبقي فكرة التحليل البنيوّ للنصّ مبلقة على النصّ 

ر إقامة تعالقاي مي نصوص  خرى؛ وهذا التصوّر الشكلي للإحالة لا يقوم عليه البحث اللساني من غي

   ّ بين العباراي وما (2)لإقامة التعالق الدلالي بين اللبة والفكر - يضًا–الآن  من جهة  ن الإحالة تنحو 

السابق؛ وهو ما قدّمه ( De beaugrandeتشير إليه في العالم الخارجي  على حدّ وصف دّ بوجراند )

( في تصوّرهم عن مفهوم الإحالة؛ من  نّها "ع قة ( Halliday and R. Hasanهاليدّ ورقية حسن

دلالية لا تخضي لقيود نحوية  بل تخضي لقيد دلاليّ  وهو وجوب تطابق الخصا ص الدلاليّة بين العنصر 

"  نّ الع قة القا مة بين الأسماء (:John Laonsالمحيل  والعنصر المحال عليه؛ ويرى جون لاينز)

                                                           

 .172م  ص1998  1ترجمة تمام حسان  عالم الكتب  القاهرة  ط(     روبري دّ بوجراند  النصّ والخطاب والإجراء  1) 

 .115(     الأزهر  الزناد  نسيج النصّ  ص2)
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 نّ الإحالة دراسة  (Tesniere؛ ويرى تنيير)(1)والمسميّاي هي ع قة إحالة  فالأسماء تحيل إلى المسمياي

ّّ تركيب نحوّ  وبحسب تنيير  Tesniere للع قاي في النصّ  فالإحالة ربط دلاليّ إضافيّ لا يطابقه  

تحليل البنيوّ )=الشكل(  إنّها منحى دلاليّ عميق  غير  نّ تنيير عاد ليقدم فإنّ الإحالة لا يمكن قراءتها بال

 تصورًا لا يخرج الإحالة عن فهم يقيم اعتبارًا للتركيب النحوّ في النصّ  فالإحالة عنده نوعان: 

ّّ )=التركيب( -1  ربط دلاليّ يوافق الربط البنيو

 .(2)ربط دلاليّ إضافيّ  -2

بالتفريق بين البنية من جهة  وبين المعنى من جهة  انية في Tesniere ر ويتعلق الأمر عند تنيي 

الك م  وهما مستويان  الواحد منهما منفصل عن الآخر في الدر  اللسانيّ  ولكنّهما متوازيان في اللبة  

بنيوية لإذ تحمل البنية المعنى وت دّيه  وبين الا نين ترابط يقوم على التعارض في الاتجاه  فمن الناحية ا

يعمل المكوّن الوارد في مستوى  رقى من التركيب في المكوّن  و المكوّناي الواردة في مستوى دون ذلك 

الأول  وهذا ترابط نازل   مّا الترابط الدلاليّ فيأخذ اتجاهًا صاعدًا من المكوّن  و المكوّناي المعمولة في 

 ة لاحقة  والمعنى يحيل إلى توليد دلاليّ سابق:  فالبنية ت سّ  لإحالة بنيوي(3)اتجاه المكوّن العامل

                                                           

(    ج ب براون  ج بول  تحليل الخطاب  ترجمة محمد لطفي الزليطي  ومنير التريكي جامعة الملك سعود  الرياض  1)
يد في الدر  النحوّ  مكتبة زهراء الشرق  القاهرة  ؛ وان ر: عفيفي   حمد  نحو النصّ  اتجاه جد36م  ص1997  1ط
 .116م  ص2001  1ط

(    ان ر: بحيرّ  سعيد حسن  دراساي لبوية تطبيقية في الع قة بين البنية والدلالة  مكتبة زهراء الشرق  القاهرة  2)
 .82ص

 .122 -121(     الزناد  الأزهر  نسيج النصّ  بحث في ما يكون فيه الملفو  نصًا  ص3)



67 
 

 الجداول               الأنهار

 الصبيرة               الع يمة    

( إلى تعريف الإحالة بمقارباي تطبيقية  فالإحالة عنده هي الع قة بين Kallmeyerوينحو كلماير) 

ّّ يطلق عليه "عنصر ع قة"  وضما ر يطلق عليها"  . (1)صيغ الإحالة" عنصر لبو

إنّ البنية الإحالية في الخطاب تتعالق مي المستوى الدلاليّ  حيث تربط بين القراءة والتأويل في سياق 

يقيم مقارباي في المعنى  فالمعنى لا ينحصر في نصّ واحد  ومن هذه الفكرة فإنّ التناصّ يمّ ل إحالة 

ترجي إلى إقامة مقارباي دلاليّة بين النّصوص؛ غير  نّ دلاليّة واسعة  حيث يقر  المعنى بتأوي ي عدة  

ّّ للبة يرجي إلى وجود تعالقاي بنيوية في مستوى الشكل  حيث يحيل  التعالق الدلاليّ في المستوى الفكر

التركيب إلى المعنى داخل النصّ وخارجه  وهو ما يمكن  ن تكون فيه الإحالة عنصرًا يربط اللبة باللبة 

 .شكً  ومضمونًا

                                                           

 .82(     ان ر: بحيرّ  سعيد حسن  دراساي لبوية تطبيقية في الع قة بين البنية والدلالة  ص1)
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إنّ إجراء التعالق الدلالي بين آياي الالتفاي وآياي الخطاب القرآني يعتمد تفسيراي و يفية في بنيّة 

توىً و ا فيّ اي من وجهة تتعالق في مسالسّرد القرآني  إذ يقدّم السّرد تكويناي و يفية تفسّر بينة الالتف

َِ مُتَشَابِهًا"واسي؛  فم ً  يمكن قراءة الو يفة الالتفاتية في قوله:"  ة تتعالق مي بنياي لأنّها و يف وَأُتُوا بِ

و يفة غيبية؛ وهي يوحي ب -وفق الآية-و يفية تقدّم تفسيراي دلالية في و يفتي العلم والبيب  فالتّشابه

فة البشرى)=بشرى الجنة(  إذ بقي مفهوم الرزق عند الم منين قا مًا على مرجعية تقيم تتعالق مي و ي

اعتباراي لرزقٍ آخر  يراه بعض المفسرين رزق الآخرة نفسه  حيث يتشكل في صورة جديدة في كلّ مرة 

ين صورتين ب ي رْزقَه العبد في الجنة  ويراه بعض المفسرين رزق الدنيا  على نحو يكون فيه التشابه قا مًا

في الرزق: رزق الآخرة متاشبهًا في رزق الدنيا؛ إنّ م ل هذه التصوراي التفسيرية يمكن  ن ت جرى باعتماد 

قراءاي و يفية في بنية السّرد القرآني  بإقامة تعالقاي و يفية في مستوى واسي من الخطاب القرآني  غير 

اءة المعنى  إنّما يسعى إلى إقامة تعالقاي بنيوية في قر  نّ ذلك لن يكون عمً  تفسيريًا  من كونه لا يقدّم 

 ( من هذا الفصل:و-3أ إلى -3و يفة الإحالة؛ وهو ما سيتمّ تحليله في آياي الالتفاي الآتية )
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لْحِجَارَةُ أُعِدوتْ لِْ كَااِرِينَ وَقُودُهَا النواسُ وَااَيِنْ لَمْ تَْ عَُ وا وَلَنْ تَْ عَُ وا اَاتوقُوا النوارَ الوتِي قالى تعالى: 

 البقرة(. \24)

نفي مطلق  وتتعالق الإحالة في النفي مي التعليق الشرطيّ في آياي التحدّ  لَنْ تَ فْعَلُوا"،"و الالتفاي 

  في الخطاب القرآني  حيث يمكن قراءة الالتفاي في آياي التحدّ في  ربي سور من القرآن  كالآتي:

نْ كُنْتُمْ اِي ) لْنَامِموا  رَيْبٍ وَاِ  َِ عََ ى عَبْدِنَا اَأْتُوا  نَزو َُورَةٍ مِنْ مِثِْ   (               23\)البقرة بِ

َِ قُلْ اَأْتُوا  ااْتَرَاهُ أمْ يَقُولُونَ ) َُورَةٍ مِثِْ   (                                             ولَنْ تَْ عَُ وا"                                38\)يونس (بِ

َُوَرٍ مِثْ قُلْ اَأْتُوا  ااْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ ) َِ مُْ تَرَيَاتٍ بِعَشْرِ   (                                     13\)هود (ِ 

َُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ )) لَ َِ ( اَْ يَأْتُوا 33أَمْ يَقُولُونَ تَقَوو  (  34\)الطور (إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ  بِحَدِيثٍ مِثِْ 

                                                                              

فالنفي " ولن تفعلوا " يقدّم و يفة تقابلية للتعليق في آياي التحدّ وفق الشكل سابقًا؛ وهذا التعالق بين 

جابة  ومن جهة  نّ النفي   من جهة  نّ التعليق يلزم فيه الإ(1)النفي والتعليق يقدّم إعجازية الخطاب القرآني

 المطلق يعرض التحدّ.

  نّ الإحالة الدلاليّة تتمّ ل في استعمال تكويناي دلاليّة متما لة  من ذلك: - يضًا–ونلح  

  احروَ  شاعر  و لفا   خرى تقيم معنى الشك في الخطاب الإلهي  من م ل: ااتراه"اللف  " -  

 ا.الأولين  كتتبه وأَاطير  ومتقول  ومجنون

                                                           

 (      سيأتي الك م على هذه الآية في الفصل القادم  تحي" الالتفاي في السّرد القرآني  مقارباي في المعنى".1)
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ّ "  -ب عجاز وهذه تكويناي و يفية في الإ حديث مث َ،  عشر َور  َورةاللف  المعقود عليه التحد

 والتحدّ:

     َِ َُورَةٍ مِنْ مِثِْ   اَأْتُوا بِ

َِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ            اَْ يَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثِْ 

     َِ َُورَةٍ مِثِْ                                        اَأْتُوا بِ

َِ مُْ تَرَيَاتٍ      َُوَرٍ مِثِْ                                                                                   اَأْتُوا بِعَشْرِ 

ستقر ي إنّ هذه التكويناي الو يفية تمّ ل عمقًا في المنحى الدلالي؛ من جهة  نّ خطاب الإعجاز لم

 على تم يل واحد في طلب الإتيان  فكان مرة بسورة ومرة بعشر سور ومرة بم ل القرآن.

 

3

الِحَاتِ أَنو لَهُمْ جَنواتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُ ومَ قال تعالى:   ا وَبَشِّرِ الوذِينَ آَمَنُوا وَعَمُِ وا الصو

َِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ اِيهَا زْوَاج  مُطَهورَة  وَهُمْ أَ  رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الوذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِ

 البقرة(.\25) اِيهَا خَالِدُونَ 

َِ مُتَشَابِهًا"، الالتفاي في قوله تعالى:"  ي الرزق  كيف س الًا عن التشابه ف وهو التفاي يطرحوَأُتُوا بِ

انب الع م، ج  وتتعالق هذه القضية مي فكرة الرزق في الخطاب القرآني بمفهوم واسي من جانبين: (1)هو؟

                                                           

َّرد القرآني، مقاربات اي المعنى(    سيأتي الك م على هذه الآية في الفصل القادم  تحي" 1)  ."الالت ات اي ال
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ّ رزق ال عباده يتمّ ل عنصرين في المكان  الأول في الدنيا  وال اني في الآخرة  وجانب الغيب   فالرزق الذ

 العلم والبيب.وهي قضية تتعالق مي و يفة 

البقرة ببيرها في الخطاب القرآني عنصر الإحالة الدلالية  حيث ي هر مفهوم الرزق  \25ويربط الآية 

َِ الو  :بصورة تدل على تعالق بين رزق الدنيا والآخرة؛ ففي قوله تعالى تِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ قُلْ مَنْ حَرومَ زِينَةَ ال و

لُ اوَالطويِّبَاتِ مِنَ الرِّ  لْآَيَاتِ لِقَوْمٍ زْقِ قُلْ هِيَ لِ وذِينَ آَمَنُوا اِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَُ صِّ

الأعراف(؛ حديث عن الرزق بتصورين: الأول في الدنيا  وال اني في الآخرة  والتعالق يرجي  \32) يَعَْ مُونَ 

 إلى استعمال عنصر المكان:

 وهو مكان الجنة. أَنو لَهُمْ جَنواتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُ ومَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا -1

   وهو مكان الجنة  يضًا.، خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ  -2

 وفي تقابل آخر في الدنيا كالآتي:

 يحتمل  ن يكون معناه: الذّ رزقناه في الدنيا. ،مِنْ قَبْلُ قَالُوا هَذَا الوذِي رُزِقْنَا  -1

 وهي إشارة صريحة للمكان في الدنيا. ،قُلْ هِيَ لِ وذِينَ آَمَنُوا اِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا -2

 \32غير  نّ ملحً ا مهمًا في الإحالة يحسن  ن نن ر فيه  ويتم ل في فعلين: ) خرج( في الآية 

البقرة  من كون ) خرج( يحيل إلى عنصر المكان في الأرض  ومن  \25ر( في الآية الأعراف  و) بشّ 

 كون )بشّر( يحيل إلى مفهوم البيب في وصف الجنة:

 



72 
 

 )= رزق الجنة(  بشر = علم البيب        وبشر -3

 يوم القيامة خالصة -2                                                 

 زق الدنيا( )ر    أخرجالتي  -1

 

" يحيل إلى إلى تصوّر حسيّ في البيب  حيث يصدق تشابهٌ  خالصةوفي الرسم ي هر  نّ اللف  " 

  لكنّ هذا التعالق بالإحالة لم يخرج التقريب التجريدّ للرزق في الجنّة من كونه (1)بين رزقي الدنيا والجنة

 ة في الالتفاي "و توا به متشابهًا".بشرى م ّ ل لها برزق الدنيا  وهو ما يبقي و يفة البيب قا م

 

3

َُ أَعَْ مُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذوكَ  قال تعالى:  رُ كَالْأُنْثَى اََ موا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَال و

نِّي  يْتُهَا مَرْيَمَ وَاِ  ََمو نِّي  يوتَهَا مِنَ الشويْطَانِ الروجِيمِ وَاِ   .(2)آل عمران( \36) أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّ

ين الذكر يحيل إلى تصوّر يقيم مقارنة بوَلَيْسَ الذوكَرُ كَالْأُنْثَى" على الرغم من  نّ الالتفاي"  -1-ج-3

  (3)لنذرذكرًا خادمًا  ويصلح ل والأن ى  وهو ما يراه  غلب المفسرين في رغبة امر ة عمران بأن يكون مولودها

                                                           

 (   سيأتي الك م على هذا الالتفاي في الفصل الأخير من الرسالة بإذن ال1)

 (    سيأتي الك م على هذه الآية في الفصل القادم  مقارباي في المعنى2)

الرواية والدراية من علم التفسير  تحقيق  (     الشوكاني  محمد بن علي بن محمد  فتح القدير  الجامي بين فنيّ 3)
 .555\1عبدالرحمن عميرة  وضي فهارسه وشارك في تخريج  حادي ه لجنة التحقيق والبحث العلمي بدار الوفاء  ج
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إلا  نّ الالتفاي ي س  لواحدة من معجزاي ال الع يمة في بني إسرا يل  من جهة  نّ مريم )=  ن ى( عليها 

الس م كاني شرطًا لاتمام معجزة ال في خلق عيسى  فالذكر لا يلد بصورة الولادة في الأن ى  وهو ما كان 

 خ الروح في مريم عليها الس م.في خلق عيسى عليه الس م بنف

إنّ مفهوم الخلق )=معجزة( يتعالق مي قضية الولادة  فالولادة خلق في  صل وضعها  وهو ما  يعرضه 

براهيم عليهما الس م   السّرد القرآني في جانب من مشي ة ال في الخلق مي وجود ما يمني  وذلك مي زكريا وا 

 قال تعالى:

ََمِيًّا )يَا زَكَرِيوا إِنوا نُ  َُ مِنْ قَبْلُ  َُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَ مُ َْ ( قَالَ رَبِّ أَنوى يَكُونُ لِي غُلَام  7بَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ا

كَ مِنْ قَبْلُ تُ ( قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عََ يو هَيِّن  وَقَدْ خََ قْ 8وَكَانَتِ امْرأََتِي عَاقِراً وَقَدْ بََ غْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا )

 مريم \9-7(                                                                       9) وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

 وفي موضي آخر من القرآن الكريم في سرد قصّة زكريا عليه الس م:

َُ يَْ عَلُ قَالَ رَبِّ أَنوى يَكُونُ لِي غُلَام  وَقَدْ بََ غَنِيَ الْكِبَرُ وَامْ  ( قَالَ رَبِّ 40مَا يَشَاءُ ) رأََتِي عَاقِر  قَالَ كَذَلِكَ ال و

 ََ بْكَارِ بِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً قَالَ آَيَتُكَ أَلاو تُكَ ِّمَ النواسَ ثَلَاثَةَ أَيوامٍ إِلاو رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبوكَ كَثِيراً وَ  (  41)حْ بِالْعَشِيِّ وَالإِْ

                                                                         آل عمران \40-41                                                                                  

 وفي قصّة إبراهيم عليه الس م:

َُ اِي صَ 28وَبَشورُوهُ بِغُلَامٍ عَِ يمٍ ) ( قَالُوا 29روةٍ اَصَكوتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوز  عَقِيم  )( اَأَقْبََ تِ امْرأََتُ

َُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَِ يمُ                                                                                  الذارياي \30-28(                                           30) كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنو
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 وفي موضي آخر من القرآن الكريم في سرد قصّة إبراهيم عليه الس م:

ََلَامًا قَالَ إِنوا مِنْكُمْ وَجِ 51وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراَهِيمَ ) َِ اَقَالُوا  ( قَالُوا لَا 52ُ ونَ )( إِذْ دَخَُ وا عََ يْ

وَنِيَ الْكِبَرُ اَبِمَ تُبَشِّرُونَ )53تَوْجَلْ إِنوا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَِ يمٍ ) ( قَالُوا بَشورْنَاكَ 54( قَالَ أَبَشورْتُمُونِي عََ ى أَنْ مَ

الُّونَ ( قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَ 55بِالْحَقِّ اَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ) َِ إِلاو الضو  الحجر  \56 -51( 56) ةِ رَبِّ

حَاقَ يَعْقُوبَ ) َْ حَاقَ وَمِنْ وَراَءِ إِ َْ َُ قَائِمَة  اَضَحِكَتْ اَبَشورْنَاهَا بِيِ ( قَالَتْ يَا وَيَْ تَى أأَلَِدُ وَأَنَا 71وَامْرأََتُ

َُ عََ يْكُ 72)عَجُوز  وَهَذَا بَعِْ ي شَيْخًا إِنو هَذَا لَشَيْء  عَجِيب   َِ وَبَرَكَاتُ َِ رَحْمَةُ ال و مْ ( قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ال و

َُ حَمِيد  مَجِيد                   هود \73-71(.                                                       73)أَهْلَ الْبَيْتِ إِنو

 وفي قصّة مريم عليها الس م:

ْ نَا 16ي الْكِتاَبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهِْ هَا مَكَانًا شَرْقِيًّا )وَاذْكُرْ اِ  ََ ( اَاتوخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا اَأَرْ

وِيًّا ) ََ ( قَالَ إِنومَا أَنَا 18( قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالروحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا )17إِلَيْهَا رُوحَنَا اَتَمَثولَ لَهَا بَشَراً 

َُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ) نِي بَشَر  وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا )19رَ َْ ََ ( 20( قَالَتْ أَنوى يَكُونُ لِي غُلَام  وَلَمْ يَمْ

َُ آَيَةً لِ نواسِ وَرَحْمَةً  َُ اَانْتَبَذَتْ 21ضِيًّا )مِنوا وَكَانَ أَمْراً مَقْ  قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عََ يو هَيِّن  وَلِنَجْعََ  ( اَحَمََ تْ

َِ مَكَانًا قَصِيًّا ) يًّ 22بِ َِ يًا مَنْ َْ ا ( اَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النوخَْ ةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَ

ََرِيًّا )( اَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاو تَحْ 23) ََاقِطْ عََ يْكِ 24زَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ  ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النوخَْ ةِ تُ

َ نْ مًا اَ ( اَكُِ ي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا اَيِموا تَرَيِنو مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِ روحْمَنِ صَوْ 25رُطَبًا جَنِيًّا )

يًّا ) َِ َُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا اَرِيًّا )26أُكَ ِّمَ الْيَوْمَ إِنْ َِ قَوْمَهَا تَحْمُِ  ( يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا 27( اَأَتَتْ بِ

وْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ) ََ َِ قَالُوا كَيْفَ 28كَانَ أَبُوكِ امْرأََ  بِيًّا نُكَ ِّمُ مَنْ كَانَ اِي الْمَهْدِ صَ  ( اَأَشَارَتْ إِلَيْ
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َِ آَتاَنِيَ الْكِتاَبَ وَجَعََ نِي نَبِيًّا )29) لَاةِ ( وَجَعََ نِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ 30( قَالَ إِنِّي عَبْدُ ال و وَأَوْصَانِي بِالصو

وَلَامُ عََ يو يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ 32مْ يَجْعَْ نِي جَبواراً شَقِيًّا )( وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَ 31وَالزوكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ) ( وَال

َِ يَمْتَرُونَ )33وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ) ََى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الوذِي اِي َِ أَنْ يَتوخِذَ مِنْ 34( ذَلِكَ عي ( مَا كَانَ لِ و

َُ إِ  بْحَانَ َُ َُ كُنْ اَيَكُونُ وَلَدٍ     مريم \35-16(                              35) ذَا قَضَى أَمْراً اَيِنومَا يَقُولُ لَ

                                                                                     

ي على الرغم من  نّ الولادة فغير  نّ إعجاز الخلق في قصّة مريم مّ ل مقاربة بين العلم والبيب  ف

بيي إبراهيم وزكريا عليهما الس م كاني تقوم على آية تفسر للنّا  ما قد جيء به  إلا  نّها بقيي معجزة 

تجرّ على عقول النا    ّ  نّها ولادة م لي مشي ة ال في الكون بما هو معقول بين النّا   من جهة  نّ 

على  - معليهما الس-و ن ى  وهو ما وجد في بيي إبراهيم وزكريّا  معجزة الخلق تجرّ بين النا  من ذكر

ق فكاني معجزة تمّ ل مقاربة بين علم البيب في خل -عليها الس م-عادته مي ما يمني؛  مّا في قصّة مريم 

 آدم عليه الس م  واليقين الذّ وضعه ال بن  يديهم في خلق عيسى عليه الس م.
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32

براهيم ومريم  لولادة( نلح   نّ فكرة الخلق)=ا -عليهم وعليها الس م-في القصص السابقة: زكريا وا 

مسبوقة بالوحي)= بشرى الم  كة(  وهي لازمة من وجود ماني  حيث الكبر في السنّ   و العقم  ومي 

ا وَابْنَهَا والوتِي أَحْصَنَتْ اَرْجَهَا اَنََ خْنَا اِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَْ نَاهَ فرجها:  سيدتنا مريم من كونها  حصني

َِ مِنْ رُوحِنَا وَصَ : الأنبياء( \91) آَيَةً لِْ عَالَمِينَ  دوقَتْ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْراَنَ الوتِي أَحْصَنَتْ اَرْجَهَا اَنََ خْنَا اِي

َِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ بِكَِ مَاتِ رَبِّ   التحريم(. \12) هَا وَكُتبُِ

  

 عجوز         ربّي اجعل لي آية              \امرأة عاقر \شيخ كبير                                         

 أحصنت ارجها \ربّي اجعل لي آية                    مريم            

 

  

 لزوم  ن يكون لهما آية في النّا : -مريم عليهما الس م-زكريا وسيدتنا ومي سيدنا 

 قَالَ آَيَتُكَ أَلاو تُكَ ِّمَ النواسَ ثَلَاثَةَ أَيوامٍ إِلاو رَمْزاً 

يًّاوْ اَيِموا تَرَيِنو مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِ روحْمَنِ صَوْمًا اََ نْ أُكَ ِّمَ الْيَ  َِ  مَ إِنْ
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وهو ما يوضح  نّ الولادة في ما وصف لهم من حال  مرٌ معجزٌ  إلا  نّه إعجاز مدرك  وهو يحقق 

 مشي ة ال مي وجود ماني  وهي مشي ة تصدق على خلق عيسى عليه الس م؛ قال تعالى:

وَمَوَ  َُ مَا اِي ال َُ بَلْ لَ بْحَانَ َُ َُ وَلَدًا  َُ قَانِتُونَ وَقَالُوا اتوخَذَ ال و وَمَوَاتِ 116 )اتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَ ( بَدِيعُ ال

َُ كُنْ اَيَكُونُ  ذَا قَضَى أَمْراً اَيِنومَا يَقُولُ لَ  البقرة  \117-116(.                          117) وَالْأَرْضِ وَاِ 

نِي  َْ ََ َُ يَخُْ قُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَ قَالَتْ رَبِّ أَنوى يَكُونُ لِي وَلَد  وَلَمْ يَمْ ضَى أَمْراً اَيِنومَا بَشَر  قَالَ كَذَلِكِ ال و

َُ كُنْ اَيَكُونُ   آل عمران. \47(.                                                            47) يَقُولُ لَ

                                                                                          

رادته و مره في بني إسرا يل  ومعجزة إلى يوم الدين  .إنها مشي ة ال وا 

 

3

وَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وكَذَلِكَ نُرِي إِبْراَهِيمَ مََ كُوتَ :قال تعالى   الأنعام(. \75) ال

تمّ ل الآية الكريمة التفاتًا لقضية محورية في الخطاب القرآني  حيث تعرض الآية للس ال الفطرّ 

لة و في التعرّف على ال  وتشير الآية إلي  واهر الكون في محا -عليه الس م-الذّ  قامه سيدنا إبراهيم 

للتعرف على ال  فهي إذن تتعالق مي آياي الكون التي تقيم تسا لاي تتعالق مي سعي سيدنا إبراهيم لمعرفة 
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" وما يتفرع رىنال  وترك عبادة الآلهة من دونه  ونلح  في إقامة التعالق الدلالي إحالة تتمّ ل في الفعل " 

 عليه  قال تعالى:

ََى أَنْ يَكُونَ قَ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا اِي مَ َ : -1 َُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَ وَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خََ قَ ال و دِ كُوتِ ال

    الأعراف \185                                             (.185) اقْتَرَبَ أَجَُ هُمْ اَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 

                                                                                        

َُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ  -2 هِمْ حَتوى يَتَبَيونَ لَهُمْ أَنو َِ نُرِيهِمْ آَيَاتِنَا اِي الْآَاَاقِ وَاِي أنُّ  َُ عََ ى كُلِّ ََ  أَنو

  فصلي \53                                               (.                                53)شَيْءٍ شَهِيد  

بِلِ كَيْفَ خُِ قَتْ ) -3 وَمَاءِ كَيْفَ رُاِعَتْ )17أَاَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِْ لَى ال لَى الْجِبَالِ كَيْفَ 18( وَاِ  ( وَاِ 

َُطِحَتْ )19نُصِبَتْ ) لَى الْأَرْضِ كَيْفَ   الباشية \21-17 (.          21) أَنْتَ مُذَكِّر  ( اَذَكِّرْ إِنومَا 20( وَاِ 

                                                                                       

َِ وَقَاراً ) -4 ََمَ ( ألََمْ تَرَوْا كَيْفَ خََ قَ 14( وَقَدْ خََ قَكُمْ أَطْوَاراً )13مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِ و بْعَ  ََ  َُ وَاتٍ ال و

راَجًا )15طِبَاقًا ) َِ َُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً )16( وَجَعَلَ الْقَمَرَ اِيهِنو نُوراً وَجَعَلَ الشومْسَ  ( ثمُو 17( وَال و

 نوح  \18-13          (                                         18) يُعِيدُكُمْ اِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْراَجًا
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ي "  وهي  فعال ترتبط بعنصر المكان فنريإحالة إلى الفعل "  تَرَوْا""  "ينظروا" وكذا "َنريهمفالفعل " 

  في إشارة إلى ما كانوا يعبدون من دون ال؛ وفي إشارة إلى معرفة (1)إقامة تقاب ي بين الأرض والسماء

وَمَاءُ بَنَااي والأرض  قال تعالى:ال من خ ل إعجازه فيما خلق من السماو   هَاأأََنْتُمْ أَشَدُّ خَْ قًا أَمِ ال

 النازعاي(. \27)

 

3

ا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ قال تعالى: يَاطِينَ ليَُوحُونَ إِلَى أَوْليَِائهِِمْ اوَلََ تأَْكُلُوا مِمَّ لشَّ

 (2)الأنعام( \121)ليُِجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ 

نو الشويَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ" الالتفاي " -1-هْ-3  في الخطاب  يمّ ل بنية دلالية محوريةوَاِ 

 " وفق دلالة تقيم اعتبارًا في  مرين:يوحيلف  " الإلهي  حيث يأتي 

                                                           

ونَ )1)  الأنبياء( \21(    قال تعالى:" َ مِ اتَّخَذ وا آَلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ ه مْ ي نْشِر 

: محمد بن جرير  جامي البيان عن تأويل آّ القرآن  تحقيق عبدال بن عبدالمحسن (     ان ر مناسبة الآية 2) في الطبرّ
وما قبلها  523\2م  ج2001  1التركي  بالتعاون مي مركز البحوث والدراساي الإس مية  دار هجر للطباعة والنشر  ط

:" حد نا يحيى بن داود الواسطي قال:  ن  ا إسحاق بن يوسف الأزرق  عن سفيان  عنوما بعدها. ورد في تفسير الطبرّ
هارون بن عنترة  عن  بيه  عن ابن عبا   قال: جادل المشركون المسلمين فقالوا: ما بال ما قتلَ ال لا تأكلونه  وما قتلتم 

ا لَمْ ي ذْكَرِ اسْم  اللَّهِ عَ  نَّه   نتم  كلتموه  و نتم تتبعون  مر ال؟ فأنزل ال:" وَلَا تَأْك ل وا مِمَّ  الأنعام(. \121 لَفِسْقٌ " )لَيْهِ وَاِ 
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  حيث يتواصل الشيطان (1)مَألة الاتصال عند الشياطين تتمثل اي قدرة تصل إلى الإنَان  -1   

 الشيطاني: في قراءة بنية الوحيالآتي مي  وليا ه فيوحي إليهم  وفي التحليل اللساني يمكن اتخاذ الشّكل 

  وليا ه من الشياطين والإن .  -قول الشيطان        ج  -الشيطان       ب  -                

 

؛ غير  نّ استعمال مفهوم الوحي مي الشياطين يأخذ (2)َعي الشيطان اي الصدّ عن َبيل الله -2   

ي   ّ  نّ الوحي الإله بعدًا دلاليًا في تحذير ال الإنسان من الشيطان  وهو ما يمكن  ن يتعالق مي مفهوم

   فكرة الاتصال بين الإنسان والشيطان تأخذًا شكً  تواصليًا مشابهًا لفكرة التواصل بين الم  كة والرسل.

وي هر في السّرد القرآني  نّ فكرة الوحي الإلهي واسعة جدًا  حيث  وحى ال إلى النّحل  و وحى ال إلى 

                                                           

مَا لِبَاسَه مَا لِي رِيَه مَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّه  ه  (     قال تعالى:" يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّك م  الشَّيْطَان  كَمَا َ خْرَجَ َ بَوَيْك مْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِع  عَنْ 1)
 (27نْ حَيْث  لَا تَرَوْنَه مْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ َ وْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا ي ْ مِن ونَ )يَرَاك مْ ه وَ وَقَبِيل ه  مِ 

يْنَك م  بَ ( وقال تعالى:" إِنَّمَا ي رِيد  الشَّيْطَان  َ نْ ي وقِيَ 44(      يَا َ بَيِ لَا تَعْب دِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا )2)
َ ةِ فَهَلْ َ نْت مْ م   دَّك مْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّ الما دة(  وقال تعالى:"  \91نْتَه ونَ )الْعَدَاوَةَ وَالْبَبْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَص 

 الإسراء( \27هِ كَف ورًا )إِنَّ الْم بَذِّرِينَ كَان وا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَان  لِرَبِّ 
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  (1)ليه الس م  و وحى ال إلى  مّ موسى؛ و وحى ال إلى الأرضالرسل عليهم الس م من طريق جبريل ع

 :(3)  وت هر صورة الوحي الإلهي في طريقين(2)و وحى  مره في السماء

 الأولى: الوحي من ال إلى الرسل بواسطة جبريل.        

 سم الآتي:ال انية: وحي ال للإنسان من غير واسطة  كما  وحى إلى  مّ موسى  تأمل الر       

 (  ال2(        ال                                               )1)      

 وحي الإلهام للإنسان \جبريل                               وحي ال في الأرض  \الوحي           

 موسى                   الرسل                                         م \الوحي           

 الإنسان                                           \الوحي          

 الإنسان في الأرض                                                  

                                                           

لْزِلَيِ الْأَرْض  زِلْزَالَهَا )1) نْسَان  مَا لَهَا )2( وََ خْرَجَيِ الْأَرْض  َ ْ قَالَهَا )1(      قال تعالى:"  إِذَا ز  ( يَوْمَِ ذٍ ت حَدِّث  3( وَقَالَ الْإِ
( وَمَنْ 7( فَمَنْ يَعْمَلْ مِْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه  )6ر  النَّا   َ شْتَاتًا لِي رَوْا َ عْمَالَه مْ )( يَوْمَِ ذٍ يَصْد  5( بِأَنَّ رَبَّكَ َ وْحَى لَهَا )4َ خْبَارَهَا )

 الزلزلة(\8-1(  )8يَعْمَلْ مِْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه  )

ابِيحَ وَحِفًْ ا ذَلِكَ تَقْدِير  مْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَ (      فَقَضَاه نَّ سَبْيَ سَمَوَايٍ فِي يَوْمَيْنِ وََ وْحَى فِي ك لِّ سَمَاءٍ  َ 2)
 فصلي( \12الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ )

(      للوحي صور ك يرة غير المذكورة في هذا البحث  ان ر: زاهد  محمد راشد  موقف المستشرقين من الوحي  دراسة 3)
م. وان ر: محمد  إدري  حامد  آراء المستشرقين 2006  3العالمية  شيتاغونغ  المجلد تحليلية  دراساي  الجامعة الإس مية

 حول مفهوم الوحي.
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( الوحي الذّ يختصّ بالكتب السماوية   و وحي الأنبياء من القول والفعل  وهو وحي محفو  1في )

( وحي ال للإنسان في 2. وفي )(1)م  كته  حيث لا يقدر الشيطان على تبديله  و إلقاء قول فيهمن ال ب

  كما في قصّة إبراهيم عليه الس م:" وَقَالَ إِنِّي (2)ما يهدّ ال به عباده  ويكون ببير رسول من الم  كة

ٍّ في إبراهيم قد سبق الوحي  وهو  الصافاي(  حيث تشير الآية \99ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ" ) إلى هد

 .(3) مر كان في كل الرسل إذ يعتزلون قومهم ويذهبون في محاولة لمعرفة ال

                                                           

نَّه  لَكِتَابٌ عَزِيزٌ )1) ا جَاءَه مْ وَاِ  وا بِالذِّكْرِ لَمَّ هِ تَنْزِيلٌ فِ فصلي( لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل  مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْ  \41(     إِنَّ الَّذِينَ كَفَر 
 \27فصلي(. وقال تعال:" إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَس ولٍ فَإِنَّه  يَسْل ك  مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ) \42مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ )

 الجن( \28صَى ك لَّ شَيْءٍ عَدَدًا )الجن( لِيَعْلَمَ َ نْ قَدْ َ بْلَب وا رِسَالَايِ رَبِّهِمْ وََ حَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وََ حْ 

آن  القرطبي  الجامي لأحكام القر (      للمفسرين  قوال في فهم الوحي الذّ ذكره القرآن الكريم في  م موسى  ان ر: 2)
تحقيق  عبدال بن عبدالمحسن التركي  ومحمد رضوان عرقوسي  شارك في تحقيق هذا الجزء كامل محمد الخراط  ومحمد 

 ..232\16م  ج2006  1طفى الخنّ  م سسة الرسالة  بيروي  لبنان  ط ن  مص

قَيْلٍ  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ  عَنْ ع رْوَةَ بْنِ ا3) بَيْرِ  عَنْ عَاِ شَةَ   مِّ الم ْ مِنِينَ ل(     "حَدَّ نََا يَحْيَى بْن  ب كَيْرٍ  قَالَ: حَدَّ نََا اللَّيْث   عَنْ ع  زُّ
الِحَة  فِي النَّوْمِ  فَكَاَ نَّهَا قَالَيْ: َ وَّ  ْ يَا الصَّ ْ يَا إِلاَّ نَ ل  مَا ب دِئَ بِهِ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى ال  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الوَحْيِ الرُّ  لَا يَرَى ر 

بِّبَ إِلَيْهِ الخََ ء   وَكَانَ يَخْل و بِبَارِ حِرَاءٍ فَ  بْحِ    مَّ ح  اللَّيَالِيَ ذَوَايِ العَدَدِ قَبْلَ  -وَه وَ التَّعَبُّد   -يَتَحَنَّث  فِيهِ جَاءَيْ مِْ لَ فَلَقِ الصُّ
د  لِمِْ لِهَا  حَتَّى جَاءَه   د  لِذَلِكَ    مَّ يَرْجِي  إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّ ك  الحَقُّ وَه وَ فِي غَارِ حِرَاءٍ  فَجَاءَه  المَلَ  َ نْ يَنْزِعَ إِلَى َ هْلِهِ  وَيَتَزَوَّ

: مَا َ نَا بِقَارِئٍ    قَالَ: " فَأَخَذَنِي فَبَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ   مَّ َ رْسَلَنِي  فَقَالَ: اقْرَْ   ق  « مَا َ نَا بِقَارِئٍ »فَقَالَ: اقْرَْ   قَالَ:  لْي 
: مَا َ نَا بِقَارِئٍ  فَ فَأَخَذَنِي فَبَطَّنِي ال َّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ   مَّ َ رْ  أَخَذَنِي فَبَطَّنِي ال َّالَِ ةَ   مَّ َ رْسَلَنِي  سَلَنِي  فَقَالَ: اقْرَْ   فَق لْي 

ول  اللَّهِ صَلَّى ال  [ " فَرَجَيَ بِهَا رَس  2فَقَالَ: }اقْرَْ  بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِّ خَلَقَ. خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَْ  وَرَبُّكَ الَأكْرَم { ]العلق: 
وَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّه  عَنْهَا  فَقَالَ:  ل ونِيزَمِّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْج ف  ف َ اد ه   فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْيِ خ  ل وه  حَتَّى ذَهَبَ عَنْه  « ل ونِي زَمِّ فَزَمَّ

وْع   فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وََ خْبَرَهَا الخَبَرَ:  خْزِيكَ اللَّه  َ بَدًا  إِنَّكَ لَتَصِل  فَقَالَيْ خَدِيجَة : كَ َّ وَاللَّهِ مَا ي  « لَقَدْ خَشِيي  عَلَى نَفْسِي»الرَّ
يْفَ  وَت عِين  عَلَى نَوَاِ بِ الحَقِّ  فَانْطَلَقَيْ  حَتَّى َ تَيْ بِهِ وَرَقَةَ  هِ خَدِيجَة  بِ الرَّحِمَ  وَتَحْمِل  الكَلَّ  وَتَكْسِب  المَعْد ومَ  وَتَقْرِّ الضَّ

رَ فِي الجَاهِلِيَّةِ  وَكَانَ يَ  ت ب  الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ  فَيَكْت ب  مِنَ كْ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ َ سَدِ بْنِ عَبْدِ الع زَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرًَ  تَنَصَّ
سْمَيْ مِنَ ابْنِ َ خِيكَ  يَكْت بَ  وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ  فَقَالَيْ لَه  خَدِيجَة : يَا ابْنَ عَمِّ  ا الِإنْجِيلِ بِالعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّه  َ نْ 

الَ لَه  وَرَقَة : هَذَا النَّام و   الَّذِّ َ ى  فَقَ رَ فَقَالَ لَه  وَرَقَة : يَا ابْنَ َ خِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَه  رَس ول  اللَّهِ صَلَّى ال  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا 
كَ قَوْم كَ  فَقَالَ رَس ول   لَ اللَّه  عَلَى م وسَى  يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا  لَيْتَنِي َ ك ون  حَيًّا إِذْ ي خْرِج  َ وَ »اللَّهِ صَلَّى ال  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  نَزَّ

رْكَ نَصْرًا م َ زَّ   قَالَ: نَعَمْ  لَ « م خْرِجِيَّ ه مْ  نْ ي دْرِكْنِي يَوْم كَ َ نْص  َّ  وَاِ  لٌ قَطُّ بِمِْ لِ مَا جِْ يَ بِهِ إِلاَّ ع ودِ : رًا"  مْ يَأْيِ رَج  البخارّ
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31

إنّ مفهوم المصطلح "وحي" يحتف  بو يفته الدلالية حيث يتعالق اللف  مي الشيطان؛  ّ  نّ وحي 

طان نمط تواصليّ ضمن طرقين: الأولى  إلقاء القول  وال انية  وحي داخلي)=وسو   نزغ...(؛ وفي الشي

الطريق الأولى وهي الإلقاء يكون ذلك بين الشياطين  نفسهم  وهو ما يمكن  ن يكون في الكافرين من 

نّ صورة الإن ؛ غير  الإن  بصورة الحلم)=حلم النوم(   ّ  نّ الشيطان يلقي وحيه حلمًا في الكافرين من 

الوحي في الشيطان ت هر بصورة واضحة من الطريق ال انية   ّ طريق الوسوسة  وهو ما يعرضه السّرد 

 القرآني في غير آية من القرآن الكريم؛ لنقر  الآياي التالية  قال تعالى:

َِ وَقُ  اَأَزَلوهُمَا ضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ اِي الْأَرْضِ ْ نَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْ الشويْطَانُ عَنْهَا اَأَخْرَجَهُمَا مِموا كَانَا اِي

تَقَرٌّ وَمَتاَع  إِلَى حِينٍ  َْ  البقرة. \36                                                                          مُ

َُ  يَا أَيُّهَا النواسُ كُُ وا مِموا اِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا  لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين  وَلَا تَتوبِعُوا خُطُوَاتِ الشويْطَانِ إِنو

َِ مَا لَا تَعَْ مُونَ 168) َُّوءِ وَالَْ حْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عََ ى ال و  .(1)(169)( إِنومَا يَأْمُرُكُمْ بِال

 البقرة\168-169                                                                                          

َِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَكُنِ  َُ قَرِينًا اوَالوذِينَ يُنِْ قُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النواسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِال و لشويْطَانُ لَ

ََاءَ قَرِينًا  النساء \38                                                                              اَ

                                                           

مراجعة     كتاب بدء الوحي  باب" كيف كان بدء الوحي إلى رسول ال 15محمد بن إسماعيل  صحيح البخارّ  
وضبط وفهرسة الشيخ محمد علي قطب  والشيخ هشام البخارّ  المكتبة العصرية  والدار النموذجية  والمطبعة العصرية  

 م.  2012صيدا  بيروي  لبنان  ط  

ط وَا:" (      قال تعالى1) لْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِع وا خ  ل وا فِي السِّ  البقرة(\208نَّه  لَك مْ عَد وٌّ م بِينٌ )يِ الشَّيْطَانِ إِ يَا َ يُّهَا الَّذِينَ آَمَن وا ادْخ 
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َُ لَاتوبَعْتُمُ الشويْطَانَ إِلاو قَِ يلًا  َِ عََ يْكُمْ وَرَحْمَتُ  النساء                                                                               \83                            وَلَوْلَا اَضْلُ ال و

َِ وَمَنْ يَتوخِذِ الشويْطَانَ رُ وَلَأُضِ ونوهُمْ وَلَأُمَنِّيَنوهُمْ وَلَآَمُرَنوهُمْ اََ يُبَتِّكُنو آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنوهُمْ اََ يُغَيِّ  نو خَْ قَ ال و

راَنًا مُبِينًا َْ رَ خُ َِ َِ اَقَدْ خَ  النساء. \119                                                       وَلِيًّا مِنْ دُونِ ال و

                                                                                      

 ََ وْآَتِهِمَا هُ يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَْ تِنَنوكُمُ الشويْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنوةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَا ََ مَا لِيُرِيَهُمَا 

َُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنوا جَعَْ نَا الشويَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِ وذِينَ لَا يُؤْ  َُ يَراَكُمْ هُوَ وَقَبِيُ   مِنُونَ إِنو

 الأعراف \27                                                                                              

ْ نَا الشويَاطِينَ عََ ى الْكَااِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا    ََ  مريم \83                                  ألََمْ تَرَ أَنوا أَرْ

 (                                                                                       98) ( وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ 97وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاَتِ الشويَاطِينِ )  

 الم منون \97-98                                                                             

 

32

عنصر ربطٍ دلاليّ بين و ا ف متعدّدة للشيطان  حيث  8-1تمّ ل الإحالة في الآياي الكريمة السابقة 

" ْ تِنَنوكُمُ الشويْطَانُ "لَا يَ قرين...( إلى ب رة واحدة في المعنى  فم  :  \ زلّهم  \تحيل الو ا ف المختلفة) يفتنكم 

َُّ تقيم المعنى في "  ى "  وهذه الأفعال وغيرها في آياي الخطاب القرآني ترجي إلى معنوءِ إِنومَا يَأْمُرُكُمْ بِال

َُ لِيَكُونُوا مِنْ أَ واحد في مقصديّة الشيطان:"  صْحَابِ إِنو الشويْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ اَاتوخِذُوهُ عَدُوًّا إِنومَا يَدْعُو حِزْبَ
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وَعِيرِ  ي مي فكرة الوحي  حيث تكون  فعال الشيطان   وتتمّ ل  فعال الشيطان في مقاربا(1)"فاطر( \6) ال

 وحيًا في قلب الإنسان بصورة تمّ ل واحدة من الو ا ف التالية:

 

البقرة(  فالشيطان فاعل ملحّ  من كونه  قام غايته في  \36)  اَأَزَلوهُمَا الشويْطَانُ عَنْهَا اَأَخْرَجَهُمَا" -1

النحل(   \94) "اَتَزِلو قَدَم  بَعْدَ ثبُُوتِهَاكما في قوله تعالى:" قلب آدم بإلحاح حتى  زلّ آدم عن طريق الحقّ  

وفيه صورة الوحي الذّ يقام في القلب بإلحاح حتى يقرّ  كما في قصّة  م موسى  والتي سيجيء ربطها 

 بفكرة الوحي عند الشيطان؛ من  نّ ال ربط على قلبها ف  يدخله شيطان فيوحي. 

قة مي عنصر المكان  حيث ينحرف الإنسان عن مكان الحقّ  ينحرف عن وفي الفعل "  زلّ" ع 

   يزلّ من الجنة إلى الأرض  يزلّ من الجنة إلى النّار.2طريق الحقّ 

َُ لَاتوبَعْتُمُ الشو البقرة(   \168) وَلَا تَتوبِعُوا خُطُوَاتِ الشويْطَانِ""  -2 َِ عََ يْكُمْ وَرَحْمَتُ يْطَانَ "وَلَوْلَا اَضْلُ ال و

النساء( في هذا الفعل يكون الشيطان  ك ر سلطة  حيث يصبح الإنسان تبعًا للشيطان  فيقرّ  \83")إِلاو قَِ يلًا 

ما يوسو  به الشيطان  ويوحي في قلب الإنسان  ويملي الشيطان على الإنسان في له   لًا بعيدًا  وفيه 

طان في طريقه إلى السعير  ويمّ ل عنصر المكان تعالق مي عنصر المكان  إذ ينقاد الإنسان وراء الشي

الفعل الشيطان في الأرض(؛ ف\السماء( وو يفة دنيا )=الباطل  \إحالة إلى تقابل بين و يفة عليا)= الحقّ 

                                                           

ا كَانَ لِي عَلَيْك مْ مِنْ س لْطَانٍ إِلاَّ وَمَ (      وَقَالَ الشَّيْطَان  لَمَّا ق ضِيَ الْأَمْر  إِنَّ اللَّهَ وَعَدَك مْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْت ك مْ فَأَخْلَفْت ك مْ 1)
رْي  بِمَا َ شْرَكْت م ونِ مِنْ قَبْل  فَاسْتَجَبْت مْ لِي فََ  تَل وم ونِي وَل وم وا َ نْف سَك مْ مَا َ نَا بِم صْرِخِك مْ وَمَا َ نْت مْ بِم صْرِخِيَّ إِنِّي كَفَ َ نْ دَعَوْت ك مْ 

 إبراهيم(. \22إِنَّ ال َّالِمِينَ لَه مْ عَذَابٌ َ لِيمٌ )

ّ فخر الدين  تفسير الفخر الرازّ  المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح البيب  دار الفكر (      ان ر: الرازّ  محمد الراز 2)
 .7\3م  ج1981  1للطباعة والنشر والتوزيي  ط
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لَا تَتوبِعُوا وَ " تتبعوا " بما يقدم من و يفة للشيطان يفسر النهي الذّ يعرضه السّرد القرآني في الاتباع  " 

  ومجاز المعنى في الاتباع يم ل حقيقة في المكان   ّ  نّ اتباع الشيطان لا يكون الشويْطَانِ" خُطُوَاتِ 

حقيقة في السير وراءه  غير  نّه يكون حقيقة بما يوصل إليه من مكان  فالاتباع مجازٌ في الفعل " تتبعوا" 

 حقيقة في المكان  وهو النّار.

3-  َُ ََاءَ قَرِينًا"" وَمَنْ يَكُنِ الشويْطَانُ لَ النساء(  وفيه يكون الشيطان قرينًا للإنسان   \38) قَرِينًا اَ

 على نحوٍ يصحّ معه كون الشيطان م زمًا للإنسان  فهما قرينان يدعوان إلى غاية واحدة.

رد القرآني في ترتيب النساء(     ة  فعال يجعلها السّ  \119"ولَأُضِ ونوهُمْ وَلَأُمَنِّيَنوهُمْ وَلَآَمُرَنوهُمْ" ) -4

منطقي  حيث يضلّ الإنسان عن هدّ ال  فيصير فارغًا قلبه   م يمنّيه الشيطان بما يتمنّى  فيملأ قلبه 

بما يضلّه ويبعده عن الحقّ  فيصير الإنسان عبدًا للشيطان فيستقيم له الأمر عليه  ويحسن للشيطان الأمر 

 ويوجب على الإنسان الطاعة.

الأعراف(  الفتنة هنا بمعنى الإغواء  وهي تأخذ معنى  \27)آَدَمَ لَا يَْ تِنَنوكُمُ الشويْطَانُ""يَا بَنِي  -5

يتعلق بسلوك الإنسان و فعاله  حيث يفتن الإنسان بما تشتهي نفسه  ف  يقيم ل حدًا ولا حرمة  وفي هذا 

ةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا يْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنو لَا يَْ تِنَنوكُمُ الشو الفعل مقاربة تقابلية مي فعل آدم الأول" 

وْآَتِهِمَا". ََ هُمَا لِيُرِيَهُمَا  ََ  لِبَا

َُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ" -6 َُ يَراَكُمْ هُوَ وَقَبِيُ  الأعراف(  هذا الفعل يشير إلى قدرة الشيطان  \27)"إِنو

الشيطان فعل الإنسان  غير  نّ هذه الر ية متعالقة برغبة الإنسان في  ن يستقيم على الإنسان  حيث يرى 

  و  ن ينحرف  لكنّ هذا الفعل يتعالق  يضًا مي وحي الشيطان للإنسان  فالشيطان يرى الإنسان ويمّ ل له.
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ْ نَا الشويَاطِينَ عََ ى الْكَااِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّ  -7 ََ مريم(   ّ تح هّم وتستفزهم إلى فعل  \83) األََمْ تَرَ أَنوا أَرْ

 السوء  وتحرضهم على السوء.

 \98) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ الم منون(  \97)وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاَتِ الشويَاطِينِ" "-8

الم منون(   ّ ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان  وما يحضره الشيطان في نف  الإنسان من ملذاي 

 ورغباي.

هذه الأفعال تتعالق في مدلول المعنى  فالربط بينها يرجي إلى استعمال الألفا  بمدلولاي مختلفة تسعى 

 إلى إقامة ب رة المعنى في التحذير من الشيطان.
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َِ يَخْتَِ ُ ونَ )قال تعالى:   راَئِيلَ أَكْثَرَ الوذِي هُمْ اِي َْ َُ لَهُدًى 76إِنو هَذَا الْقُرْآَنَ يَقُصُّ عََ ى بَنِي إِ نو ( وَاِ 

 (.1)النمل( \77-76) وَرَحْمَة  لِْ مُؤْمِنِينَ 

هذه الآية التفاي في اليهود  والتفاي في الم منين  من جهة  نّ القرآن يعرض على كلٍّ  -1-و-3

سردًا في  ك ر ما اختلف فيه بنو إسرا يل من قبل  وفيه تعالق بين كتبهم التي  نزلي على رسلهم وبين 

 نَطْمِسَ وُجُوهًا الْكِتاَبَ آَمِنُوا بِمَا نَزولْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا أَيُّهَا الوذِينَ أُوتُوا :القرآن  قال تعالى

َِ مَْ عُولاً  وَبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ال و النساء(  والإنجيل  \47) اَنَرُدوهَا عََ ى أَدْبَارهَِا أَوْ نَْ عَنَهُمْ كَمَا لَعَنوا أَصْحَابَ ال

وَمُصَدِّقًا وفيه تفصيل لم اختلفوا فيه من التوراة  قال تعالى على لسان عسى عليه الس م:تمامٌ للتوراة  

ََ وَأَطِيعُونِ لِمَا بَيْنَ يَدَيو مِنَ التووْراَةِ وَلِأُحِلو لَكُمْ بَعْضَ الوذِي حُرِّمَ عََ يْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُ  مْ اَاتوقُوا ال و

تَقِيم   ( إِنو 50) َْ ََ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اَاعْبُدُوهُ هَذَا صِراَط  مُ  آل عمران(. \51-50) ال و

َُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَ النّمل مي قوله تعالى:  \76وتتعالق آية الالتفاي  َ ى يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَ

لِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَ  َُ َُ عَ اَتْرَةٍ مِنَ الرُّ  َ ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  نَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ اَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِير  وَنَذِير  وَال و

فهذه آياي   ث تتعالق زمنيًا لتقيم في بني إسرا يل منهج ال وشرعه  في زمن موسى عليه  الما دة(؛ \19)

 .الس م  ومن بعده عيسى عليه الس م  وخاتم النبيين محمد 

                                                           

 من سورة البقرة. 75-40  الآياي 1(   ان ر: ملحق الآياي رقم 1)
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ََتِ النوصَارَى عََ ى شَيْءٍ وَ النّمل تتعالق مي قوله تعالى:  \76وآية الالتفاي  قَالَتِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْ

ََتِ الْيَهُودُ عََ ى شَيْءٍ وَهُمْ يَتُْ ونَ الْكِتاَبَ كَذَلِكَ قَالَ الوذِينَ لَا يَعَْ مُونَ مِثْلَ قَوْلِ ال َُ يَحْكُمُ هِ نوصَارَى لَيْ مْ اَال و

َِ يَخْتَِ ُ ونَ  ف الذّ نهجه البقرة(؛ وهذه صورة واضحة في الاخت  \113) بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِيمَا كَانُوا اِي

 بنو إسرا يل ليكفروا بال.

  وال انية ةاعتقاديالنّمل التفاي إلى اخت ف بني إسرا يل في مسألتين: الأولى مسألة  \76وفي الآية  

  وهاتان مسألتان تقيمان في اليهود منهج ال فيما  نزل على عباده  غير  نّ بني مَألة اي التشريع

من إقامة كتاب ال فيهم  حيث يعرض الخطاب القرآني قصص  نبياء بني  إسرا يل آ روا الاخت ف بدلاً 

إسرا يل وجدال  قوامهم في ال  وجدال  قوامهم فيما  حلّ ال وحرّم  وفيما شرع ال من منهاج في الحياة  

ن قبل  فيصير م فآية الالتفاي تقيم اعتبارًا في خطاب ال لليهود عقبًا لما حرّفوا وبدّلوا في ما  نزل ال

 القرآن حجة عليهم  إذ يعرض عليهم اخت فهم ويعرض عليهم الحقّ في ذلك  تأمل تاليًا:

 

 الخطاب الإلهي \الوحي                                    

 وحي الله اي بني إَرائيل                  

ل(                                                                     التحريف والتبديل        بني إَرائيل  )انقاطع الرَ

 وحي الله اي العالمين)=القرآن(                                

 بني إَرائيل                                                                                 

َُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِموا كُنْتُمْ تُخُْ ونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعُْ و َِ عَ  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَ نْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ ال و

 الما دة(. \15)نُور  وَكِتَاب  مُبِين  
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 مسألة عيسى بن مريم  واحدة من  ك ر آياتهم اخت فًا. 32

 لنقر  الآياي الكريمة تاليًا:

يحُ ابْنُ مَرْيَمَ  َِ ََ هُوَ الْمَ  / الما دة                                                                  17                                   لَقَدْ كََ رَ الوذِينَ قَالُوا إِنو ال و

ََى ابْ  يحُ عِي َِ َِ إِلاو الْحَقو إِنومَا الْمَ َُولُ نُ يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ لَا تَغُْ وا اِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عََ ى ال و  مَرْيَمَ رَ

َُ ألَْقَاهَا  َِ وَكَِ مَتُ َِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَة  انْتَهُوا خَيْ ال و  ِ َُ َِ وَرُ َُ اَآَمِنُوا بِال و َ  إِلَى مَرْيَمَ وَرُوح  مِنْ َُ إِلَ راً لَكُمْ إِنومَا ال و

َِ وَكِيلًا  وَمَوَاتِ وَمَا اِي الْأَرْضِ وَكََ ى بِال و َُ مَا اِي ال َُ وَلَد  لَ َُ أَنْ يَكُونَ لَ بْحَانَ َُ وَاحِد  

      النساء\171

راَئِيلَ اعْبُدُ  َْ يحُ يَا بَنِي إِ َِ يحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَ َِ ََ هُوَ الْمَ ََ رَبِّي لَقَدْ كََ رَ الوذِينَ قَالُوا إِنو ال و وا ال و

َِ الْجَنوةَ وَمَأْوَاهُ النوارُ وَمَا لِ ظوالِمِ  َُ عََ يْ َِ اَقَدْ حَرومَ ال و َُ مَنْ يُشْرِكْ بِال و ( لَقَدْ كََ رَ 72نَ مِنْ أَنْصَارٍ )يوَرَبوكُمْ إِنو

ٍَ إِلاو  ََ ثاَلِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَ نْ لَمْ يَنْتَهُوا عَموا يَقُولُونَ الوذِينَ قَالُوا إِنو ال و َ  وَاحِد  وَاِ  وَنو الوذِينَ كََ رُوا إِلَ  لَيَمَ

َُ غَُ ور  رَحِيم  )73مِنْهُمْ عَذَاب  ألَِيم  ) َُ وَال و تَغِْ رُونَ َْ َِ وَيَ يحُ ابْنُ مَرْيَمَ 74( أَاَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ال و َِ ( مَا الْمَ

َُول  قَدْ خَ َ  َُ صِدِّيقَة  كَانَا يَأْكُلَانِ الطوعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآَ إِلاو رَ لُ وَأُمُّ َُ َِ الرُّ يَاتِ ثُمو انْظُرْ تْ مِنْ قَبِْ 

                                                       المائدة                      \75-27(.                                                             75) أَنوى يُؤْاَكُونَ 

َِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَاْوَاهِهِمْ  يحُ ابْنُ ال و َِ َِ وَقَالَتِ النوصَارَى الْمَ ضَاهِئُونَ قَوْلَ يُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْر  ابْنُ ال و

َُ أَنو  يحَ 30ى يُؤْاَكُونَ )الوذِينَ كََ رُوا مِنْ قَبْلُ قَاتََ هُمُ ال و َِ َِ وَالْمَ  ( اتوخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ال و
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َُ عَموا يُشْرِكُونَ ) بْحَانَ َُ ََ إِلاو هُوَ   ( يُرِيدُونَ أَنْ يُطِْ ئُوا31ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاو لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَ

َُ إِلاو أَنْ يُتِمو نُورَهُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَااِرُونَ  َِ بِأَاْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ال و  (.32) نُورَ ال و

 التوبة  \30-32                                                                               

يبطل قولهم يم عليهم  لي هر لهم الحقّ في ذلك  و فاخت فهم في معرفة ال وتوحيده يقصّها القرآن الكر 

 في ربوبية المسيح ابن مريم.

 

 اتخاذهم العجل إلهًا  واحدة من اخت فاتهم في معرفة ال.، 32

يَ ) َِ ََى اَنَ َُ مُو لَ َُ خُوَار  اَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَاِ  دًا لَ ََ أَاَلَا يَرَوْنَ أَلاو يَرْجِعُ  (88اَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَ

نو رَبوكُ 89إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمِْ كُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَْ عًا ) َِ وَاِ  مُ ( وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنومَا اُتِنْتُمْ بِ

ََى( قَالُو 90الروحْمَنُ اَاتوبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ) َِ عَاكِِ ينَ حَتوى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُو  (.91) ا لَنْ نَبْرَحَ عََ يْ

 طه \88-91                                                                                          

ا  راد ال م لم يكن اخت ف بني إسرا يل حول معرفة ال مرتبط بنبوة عيسى عليه الس م  فقد عرفوا

من خلق عيسى  إلا  نّ اخت فهم كان قبً  على ذلك  فقد اختلفوا في إله موسى  فعبدوا العجل من دون 

. ّّ  ال  وعصوا هارون  خاه و طاعوا السامر
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راَئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الوتِي أَنْعَمْتُ عََ يْكُمْ وَأَوْاُوا َْ يوايَ اَارْهَبُونِ )بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْ  يَا بَنِي إِ ( 40دِكُمْ وَاِ 

َِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنً  لَ كَااِرٍ بِ يوايَ اَاتوقُونِ  اوَآَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوو قَِ يلًا وَاِ 

َُوا الْحَقو بِالْبَ 41) لَاةَ وَآَتُوا الزوكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ 42اطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقو وَأَنْتُمْ تَعَْ مُونَ )( وَلَا تَْ بِ ( وَأَقِيمُوا الصو

كُمْ وَأَنْتُمْ تَتُْ ونَ الْكِتاَبَ أَاَلَا تَعْقُِ ونَ )43الرواكِعِينَ ) ََ وْنَ أَنُْ  ََ َْ 44( أَتأَْمُرُونَ النواسَ بِالْبِرِّ وَتَنْ تَعِينُوا ( وَا

نوهَا لَكَبِيرَة  إِلاو عََ ى الْخَاشِعِينَ  لَاةِ وَاِ  بْرِ وَالصو  البقرة \45-40(                                 45) بِالصو

انًا وَذِي الْقُ  ََ ََ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْ راَئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلاو ال و َْ ذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَ بَنِي إِ ََاكِينِ رْ وَاِ  بَى وَالْيَتاَمَى وَالْمَ

لَاةَ وَآَتُوا الزوكَاةَ ثُمو تَوَلويْتُمْ إِلاو قَِ يلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ  نًا وَأَقِيمُوا الصو َْ ذْ أَخَذْنَا 83مُعْرِضُونَ ) وَقُولُوا لِ نواسِ حُ ( وَاِ 

ِ كُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ  َْ كُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمو أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَ مِيثاَقَكُمْ لَا تَ ََ ( ثمُو أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ 84دُونَ )أَنُْ 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  كُمْ وَتُخْرِجُونَ اَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهِِمْ تَظَاهَرُونَ عََ يْهِمْ بِالإِْ ََ ََارَى وَ تَقْتُُ ونَ أَنُْ  نْ يَأْتُوكُمْ أُ اِ 

نْ يَْ عَلُ ذَلِكَ مَ  َ ادُوهُمْ وَهُوَ مُحَروم  عََ يْكُمْ إِخْراَجُهُمْ أَاَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتاَبِ وَتَكُْ رُونَ بِبَعْضٍ اَمَا جَزاَءُ تُ 

َُ مِنْكُمْ إِلاو خِزْي  اِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَ   (85)  بِغَااِلٍ عَموا تَعْمَُ ونَ مَا ال و

 البقرة  \83-85                                                                               

 َُ راَئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ال و َْ َُ مِيثاَقَ بَنِي إِ نِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ إِ وَلَقَدْ أَخَذَ ال و

نًا لَأُكَ ِّ  ََ ََ قَرْضًا حَ رْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ال و ِ ي وَعَزو َُ لَاةَ وَآَتَيْتُمُ الزوكَاةَ وَآَمَنْتُمْ بِرُ يِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخَِ نوكُمْ رَ الصو ََ نو عَنْكُمْ 

وَبِيلِ )جَنواتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اَ  وَاءَ ال ََ ( اَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثاَقَهُمْ 12مَنْ كََ رَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ اَقَدْ ضَلو 

 َِ َُوا حَظًّا مِموا ذُكِّرُوا بِ َِ وَنَ يَةً يُحَرِّاُونَ الْكَِ مَ عَنْ مَوَاضِعِ َِ ى لَا تَزاَلُ تَطوِ عُ عَ َ وَ لَعَنواهُمْ وَجَعَْ نَا قُُ وبَهُمْ قَا
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نِينَ ) َِ ََ يُحِبُّ الْمُحْ ( وَمِنَ الوذِينَ قَالُوا إِنوا 13خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاو قَِ يلًا مِنْهُمْ اَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصَْ حْ إِنو ال و

َِ اَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ  َُوا حَظًّا مِموا ذُكِّرُوا بِ ََوْفَ وَ نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثاَقَهُمْ اَنَ الْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ

َُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) َُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِموا كُنْتُمْ تُخُْ ونَ 14يُنَبِّئُهُمُ ال و  ( يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَ

َِ نُور  وَكِتاَب  مُبِين  ) مِنَ الْكِتاَبِ وَيَعُْ و عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ  َُ 15مِنَ ال و َُ مَنِ اتوبَعَ رِضْوَانَ َِ ال و ( يَهْدِي بِ

تَقِيمٍ  َْ َِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِراَطٍ مُ وَلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُُّ مَاتِ إِلَى النُّورِ بِيِذْنِ بُلَ ال َُ (16  .) 

 الما دة \12-16                                                                               

تتعالق الآياي السابقة في إ هار الاخت ف في الجانب التشريعي  حيث لم ي قِم بنو إسرا يل شرع ال  

 بل اختلفوا فيه  وبين الآياي إحالة تقيم التعالق التشريعي  ان ر الاخت فاي في المجموعاي تاليًا:

 

 45-40الآيات البقرة،  -1

 ه(  كما في:-وي هر الاخت ف في ) 

وا بِآَيَاتِي َ مَنًا قَلِيً      ج -وََ وْف وا بِعَهْدِّ   وفِ بِعَهْدِك مْ     ب -     وَلَا تَلْبِس وا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ  -ولا تَشْتَر 

كَاةَ.     هـ  -د   َ ةَ وَآَت وا الزَّ ونَ النَّاَ  بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ َ نْف سَك مْ. -وََ قِيم وا الصَّ  َ تَأْم ر 

البقرة  يتاقبل مي " فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِي اَقَه مْ  \40إنّ سرد الآية  في ) ( " وََ وْف وا بِعَهْدِّ   وفِ بِعَهْدِك مْ"  

 الما دة  وهو ما يدلّ على فكرة الاخت ف. \13جَعَلْنَا ق ل وبَه مْ قَاسِيَةً" لَعَنَّاه مْ وَ 
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ونَ النَّاَ  بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ َ نْف سَك مْ"  إ  لَا تَلْبِس وا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ" وكذا في )ه( " َ تَأْم ر  الة إلى حوفي )ج( "َ

 الاخت ف في فهم  حكام ال وتشريعاته.

 ه( -)أ 85-83لبقرة ا -أ-2

وَق ول وا لِلنَّاِ   -وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِّ الْق رْبَى وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكِينِ   ج -لَا تَعْب د ونَ إِلاَّ اللَّهَ    ب - 

سْنًا     د كَاةَ      هـ  -ح  َ ةَ وَآَت وا الزَّ ونَ.قَلِيً  مِنْك مْ وََ نْ   مَّ تَوَلَّيْت مْ إِلاَّ  -وََ قِيم وا الصَّ  ت مْ م عْرِض 

في )ب(  و)ج( و)د( تشريعاي توضح منهج ال لعباده في الأرض  وهو يتقابل مي )ه( "   مَّ تَوَلَّيْت مْ 

ونَ"  وفيه إشارة إلى الاخت ف والمخالفة  يضًا.   إِلاَّ قَلِيً  مِنْك مْ وََ نْت مْ م عْرِض 

 85-83البقرة  -ب -2

ذْ َ خَذْنَا مِي اَقَك مْ لَا تَسْفِك ونَ دِمَاءَك مْ    بوَ  -  ونَ َ نْف سَك مْ مِنْ دِيَارِك مْ     ج َ -اِ    مَّ َ قْرَرْت مْ -ولَا ت خْرِج 

ونَ فَرِيقًا مِنْك مْ مِنْ دِيَارِهِ  -وََ نْت مْ تَشْهَد ون  د ْ مِ مْ   مَّ َ نْت مْ هَ  لَاءِ تَقْت ل ونَ َ نْف سَك مْ وَت خْرِج  ونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِ  تََ اهَر 

ه مْ  هـ مٌ عَلَيْك مْ إِخْرَاج  نْ يَأْت وك مْ   سَارَى ت فَاد وه مْ وَه وَ م حَرَّ ونَ َ فَت ْ مِن و  -وَالْع دْوَانِ وَاِ  نَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْف ر 

 بِبَعْضٍ 

حياة الاجتماعية  وفي )ج( معرفة في ) ( و )ب( تشريي في بعض الأحكام التي تتعلق بجانب ال

قرار به  وفي )د( مخالفة لما   خذ عليهم من مي اق  وفي )ه( صورة في الاخت ف والمخالفة.   لمنهج ال وا 
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 16-12المائدة  -3

رْت م وه مْ وََ قْرَ   -  كَاةَ وَآَمَنْت مْ بِر س لِي وَعَزَّ َ ةَ وَآَتيَْت م  الزَّ ت م  اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأ كَفِّرَنَّ عَنْك مْ ضْ لَِ نْ َ قَمْت م  الصَّ

 -لَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ   بسَيَِّ اتِك مْ وَلَأ دْخِلَنَّك مْ جَنَّايٍ تَجْرِّ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهَار  فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْك مْ فَقَدْ ضَ 

ف ونَ الْكَلِمَ عَنْ  -جَعَلْنَا ق ل وبَه مْ قَاسِيَةً   جفَبِمَا نَقْضِهِمْ مِي اَقَه مْ لَعَنَّاه مْ وَ  وَنَس وا حَ ًّا مِمَّا  -مَوَاضِعِهِ  د ي حَرِّ

وا بِهِ   ذ كِّر 

في ) ( تشريي في الص ة والزكاة  وتوصية بإطاعة الرسل  وفي )ب( و)ج( و)د( إحالة إلى اخت فاتهم 

 ومخالفتهم لما  مر به ال.

 تعالق الإحالي وفق الآتي:يمكن الآن قراءة ال

 

كُمْ   ََ وْنَ أَنُْ  ََ  أَتأَْمُرُونَ النواسَ بِالْبِرِّ وَتَنْ

  اهيم الاختلافالترابط الإحالي بين م                 ثُمو تَوَلويْتُمْ إِلاو قَِ يلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ  

 وَتَكُْ رُونَ بِبَعْضٍ أَاَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتاَبِ 

يَةً  َِ  اَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثاَقَهُمْ لَعَنواهُمْ وَجَعَْ نَا قُُ وبَهُمْ قَا
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 النمل اي المؤمنين. \77-76الت ات الآيتين  -3-و-3 

 \77النّمل إشارة إلى  نّ القرآن الكريم يعرض اخت فاي بني إسرا يل  وفي الآية  \76في التفاي الآية 

ل إشارة إلى  نّ القرآن هدى ورحمة للم منين  وفيه تعالق إحاليّ مي آياي في سورة الشورى  حيث النم

 يعرض السّرد القرآني تعالقاي التشريي في الرسالاي السابقة  تأمّل الآياي الكريمة تاليًا"

َِ نُوحًا وَالوذِي أَوْحَيْ  قال تعالى: يْ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصوى بِ ََى نَا إِلَيْكَ وَمَا وَصو َِ إِبْراَهِيمَ وَمُو نَا بِ

َُ يَجْتَ  َِ ال و َِ كَبُرَ عََ ى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْ ََى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتََ روقُوا اِي َِ مَنْ يَشَاءُ وَعِي بِي إِلَيْ

َِ مَنْ يُنِيبُ ) بَقَتْ مِ ( وَمَا تَ َ 13وَيَهْدِي إِلَيْ ََ نْ رَبِّكَ روقُوا إِلاو مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِْ مُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَِ مَة  

َُ مُرِيبٍ ) نو الوذِينَ أُورِثُوا الْكِتاَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَِ ي شَكٍّ مِنْ ََمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِ  عُ ( اَِ ذَلِكَ اَادْ 14إِلَى أَجَلٍ مُ

َُ مِنْ كِتاَبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْ  تَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتوبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ ال و َْ َُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَا دِلَ بَيْنَكُمُ ال و

ةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ال و  َِ الْمَصِيلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجو لَيْ  (.15) رُ َُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِ 

 الشورى \13-15                                                                                      
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4

41

يهتمّ علم الدلالة بدراسة بنية الكلماي والتبيراي التي تطر  عليها شكً  ومعنىً  غير  نّ تبير بنية 

الكلماي شكليًـا بطيء جدًا في العربية  ويرجي ذلك لأسباب ذاي ع قة بفنيّة التشكّل الاشتقاقي للكلماي 

ّّ بما يتناسب مي و ا فها الدلاليّة  ي المعنى في تبيراي ك يرة ف تعبر عنبة   فالعربية لفي المنجز اللبو

مستوى صرفي واحد  فتبير المعنى لا يعيق إمكانية حمله في وحداي صرفية  ابتة في سياقاي مختلفة  

للكشف عن تبيراي  (1)"وهو  مر يستدعي استقصاء مختلف السياقاي التي تقبل ذلك العنصر المعجمي

المعنى فيه  وهو ما يمكن  ن يحمل معنى المفهوم الواحد في بنياي لف ية مختلفة  وهي اي استعماليّة 

؛ حيث يكون  ّّ واسعة الدلالة بسبب من إقامة ع قاي بين الكلماي في مستوى السياق على نحو مجاز

 المعنى بنية مشاعًا للكلماي  هذا من جهة  ال ة.    

دراسة المعنى ب -بالتحديد–م الم ير لعلم الدلالة يكمن في المعنى  فعلم الدلالة يهتم ماالاهت لكنّ      

ّّ معن-مما يمكن اعتباره ذا معنى -تقريبًا–في الكلماي بأوسي صوره  "إلى درجة  نّ كلّ شيء  سيكون -ى 

ي  هو فقط مدار البحث في   فالمستوى التواصليّ اللسانيّ ل(2)م هً  لأن يصبح موضوعًا لعلم الدلالة"

                                                           

بية مادة "عين" نموذجًا  مجلة المعجمية  (    الزناد  الأزهر  مراتب الاتساع في الدلالة المعجمية  المشترك في العر 1)
 .171م  ص1993  9/10العدد  

(    توشيهيكو ايزوتسو  ال والإنسان في القرآن  علم دلالة الر ية القرآنية للعالم  ترجمة وتقديم  ه ل محمد الجهاد  2)
 .31م  ص2007لبنان  -المن مة العربية للترجمة  بيروي
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 .(1)علم الدلالة؛ إنّ الدلالة موضوع ذو ع قة فكريّة بالنسبة للإنسان   ّ  نّه غير محدود الاستعمال

غير  نّ مسألة الع قة بين المعنى والدلالة ما تزال غير واضحة  فهناك جانب مشكل في توضيح     

علم الدلالة تاليًا لعلم المعنى  باعتبار  نّ المعنى غاية  يعدون (2)هوية كل من المعنى والدلالة  فالك يرون

  و نّ الدلالة فوق تواصلية  و نّها تبحث في بنية  وسي بك ير من بنية المعنى  يقول  وغسطين (3)التواصل

؛ "فهي  قرب ما (4):"الدلالة  عبارة عن شيء زيادة على كونه حامً  للمعنى  ي ير بذاته للفكر  شياء  خرى"

  لكن قد تكون الدلالة هي مدار التشكّل الألسنيّ  (5)كون قضية نفسية  بينما يحتف  المعنى بقيمة سكونيّة"ت

معنى   ّ تصورًا دلاليًا قبً  لكونها مسوقة ل تقدم في بنيتهاوغاية التواصل؛ فك ير من المنجزاي اللبوية 

ي"  يمًا قالي إحداهن:"  شكو قلة الجرذان في بيت نّ م داها ينصرف فوقــاً لمجموع ع قاي الألفا  فيها؛ فقد

عن الفقر والجوع  وهذا لي  معنى الشكوى  إنّما دلالة مترتبة على بنية السياق من كون الجرذان (6)كناية 

                                                           

عبدالمنعم السيد  حمد  دلالة السماي شبه اللبوية المصاحبة للأداء الك ميّ في عملية التواصل  (      ان ر: جدامي  1)
 .321م  ص2006  2  العدد 9علوم اللبة  المجلد  

(      غلب الباح ين الذين وقفي عليهم في عمل الدلالة يبح ون مسا ل الدلالة باعتبارها فوق المعاني   و  نّها مسألة 2)
يزوتسو  ال والإنسان في القرآن  تالية لف كرة المعنى  ان ر م  : مختار عمر  علم الدلالة   وبيار غيرو  علم الدلالة  وا 
 وغيرهم.

 .261م  ص1962(      السعران  محمود  علم اللبة مقدمة للقارئ العربي  دار المعارف  مصر  3)

اء  اني الحديث  ترجمة عبدالقادر قنيني  افريقيا الشرق  الدار البيض(     ازوولد وتزيفان  المرجي والدلالة في الفكر اللس4)
 .16ص

 م.1986  1باري   ط-(     بيار غيرو  علم الدلالة  ترجمة  نطوان  بو زيد  منشوراي عويداي  بيروي5)

 .1/73م  ج1972(     ال عالبي:  بو منصور  عبدالملك بن محمد  رسا ل ال عالبي   دار صعب  بيروي  6)
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  ومعنى (1)لا تقيم حيث يكون الجوع  فالمعنى إنّما يفهم من المضمون الدلاليّ والشكل اللف ي جميعًا

 .(2)يعتمد إلا جز يًا على معنى الكلماي التي تتكون منها لا - ّ جملة–الجملة

فهناك إشكال في تحديد هوية كل من المعنى والدلالة  غير  نّ الفكر اللساني يدر  الدلالة على    

   و هي "القوانين (4)  فالدلالة تساوّ منهجًا علميًا يدر  به المعنى(3) نّها مصطلحاي مفتاحيّة لعلم المعنى

  فالمعنى موضوع والدلالة منهج  فك ير من الباح ين اللسانيين طرحوا (5)تسود التبير في المعنى"التي 

موضوعاي الدلالة وفق منهج تجاوز الن ر إلى بنية المعنى  غير مفرقين بين كون المعنى لسنة دلالية  و 

ل   و نى  كفكرة الحقو لسنة في ذاته  فكاني جلّ موضوعاي علم الدلالة تم ل فكرة  وسي من بنية المع

  (7)مصطلح الدلالة إشارة على تطور المعنى  ( M.Breal  وقد استعمل )بريل(6)المجال الدلالي  و التطور

                                                           

 .276(     اللبة لي  عق   ص1)

(     لاينز جون  اللبة والمعنى والسياق  ترجمة عبا  صادق الوهاب  مراجعة يو يل عزيزة  دار الش ون ال قافية 2)
 وما بعده. 18م  ص1987  1العامة  وزارة ال قافة والإع م  ببداد  العراق  ط

 .32ن  ص(    توشيهيكو ايزتسو  ال والإنسان في القرآ3)

 .12(     بيار غيرو  علم الدلالة  ص4)

(     ميشال بريل  القوانين الفكرية للك م  مقاطي من علم الدلالة  حولية جمعية تشجيي الدراساي اليونانية في فرنسا  5)
 .9م نقً  عن بيار غيرو  علم الدلالة  ص1883المجلد السابي عشر  

  12/13جم والدلالة  ن رة في طرق شرح المعنى  مجلة المعجمية  العدد  (     ان ر: عمر   حمد مختار  المع6)
؛ 123م  ص1979الانجلو المصرية  القاهرة  وما بعدها؛ و ني   إبراهيم  دلالة الألفا   مكتبة  147م  ص1996

التبير  ؛ الشذر   بية صالح    ر221م  ص1981ومبارك  محمد  فقه اللبة وخصا ص العربية  دار الفكر  دمشق  
 وما بعدها. 104م  ص1999  1  العدد  2الدلالي في  هور الترادف  علوم اللبة  المجلد 

 م.1995(     بالمر  علم الدلالة  إطار جديد  ترجمة صبرّ إبراهيم السيد  دار المعرفة الجامعية  الإسكندرية  7)
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ولعلّه واضح  نّ التطور لا يهتم ببنية المعنى  إنّه يهتم بالتبيراي التي يتحملها المعنى تبعًا لمسبباي التبير 

لية الع قة بين المعنى والدلالة ذاي ع قة بفكرة المعنى عينها  فالمعنى   غير  نّ إشكا(1)سلبًا  و إيجابًا

في العربية مبنيّ في الجذر  لذا فإنّ استعمالاي المعنى فوق الجذرّ ستكون موضوعًا دلاليًا  من كون 

غير  نّ   الدلالة مرحلة تالية لاستعمال المعنى الأولي  وبهذه الفكرة تكون الدلالة موضوعًا والمعنى منهجًا

؛ فالع قة (2)كيفية التعرف على المعنى  و الدلالة موضوع خ ف بالنسبة للباح ين المحد ين على الأقلّ 

  والاعتباطية هذه ت ير إشكالاي من نوع (3)بين اللف  المعنى غير معللة منطقيًا  فهي ع قة اعتباطية

اليّ والمعنى غير معللة  فإنّ التوسي الاستعممفتوح في المنجزاي اللبوية  فإذا كاني الع قة بين اللف  

 سيكون  ك ر غرابة وبعدًا عن منطقية التحليل البنيوّ للألفا  في-حقيقة ومجازًا–للمعنى بمنهجية دلالية 

السياقاي والتداولاي الك مية؛ فالدلالة غير منفصلة عن المعنى  بل هي ع قة معقدة من نحو يصعب 

بريب جدًا  ن تكون ع قاي الدلالة في السياقاي اللبوية اعتباطية التعليل  تبعًا معه الفصل بينهما  ومن ال

لكون المعنى اعتباطيّ التعليل؛ غير  نّ فكرة الاعتباط في المنحى الدلالي  قل إشكالا من اعتباطيتها في 

حين يقوم  ق  فيالمعنى  علة ذلك  نّ البنية الدلالية تقوم على ربط بين مجموع ع قاي المعنى في السيا

 المعنى على ع قة بين اللف  ومدلوله بطريقة مباشرة.

                                                           

؛  و بية 210-197م  ص1997غريب  القاهرة    (      ولمان ستيفن  دور الكلمة في اللبة  ترجمة كمال بشر  دار1)
 .105صالح الشذر    ر التبير الدلالي في الترادف  ص

 .31-30(    توشيهيكو إيزوتسو  ال والإنسان في القرآن  ص2)

 .31(     بيار غيرو  علم الدلالة  ص3)
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"ي عرف السياق بأنّه الطريقة التي تتم بواسطتها عمليّة التواصل  وهو بذلك يشمل سياق إنتاج النصّ  

حديد والنصّ؛ فالسياق شرطٌ  ساسيّ لت وسياق النصّ  وسياق التلقي  وهناك ع قة مشتركة بين السياق

إذ يمّ ل السياق واقعًا تطبيقيًا لاستعمال الألفا  في اللبة  فالكلماي خارج السياق لي   ؛(1)محتوى النصّ"

ياق في حين  نّ بنية الع قة بين الألفا  في السذاي بنية لبويّة   ّ  نّها لا تشكل تركيباي ولا معاني  

واستعمالاي متعددة  فبنية المعنى المعجميّ هي بنية سياقية في حقيقة  مرها  لذا تمنح الكلماي دلالاي 

؛ من جهة  نّها تمنح (2)فإنّ الفكرة القا لة بـــــــ"المعنى الأساسي مقابً  للمعنى السياقي فكرة غير دقيقة" 

ير ير تواصلية  ومن غالكلماي بنية دلالية مقطوعة عن البا ية التواصلية  إنّ الكلماي خارج السياق غ

اصليّ  يقول إلا في منحى تو -البتة-المنطقيّ إذن  ن ت حمّل دلالايٍ فوق بنيتها الصوتية  فالمعنى لا يكون

(Wittgenstetinمعنى الكلمة هو استعمالها في اللبة": )(3) . 

غير  نّ فكرة السياق تمّ ل منهجية واسعة في التحليل الدلالي  فالسياق لي  هو فقط استعمال    

الكلمة في المستوى اللساني  بل يمتد إلى كل ما يمكن  ن يكون ذا   ر في إقامة المعنى   ّ كلّ الع قاي 

ياقاي والمواقف لب تحلي ً للساللبوية وغير اللبوية  وبحسب )فيرث( فإنّ دراسة معاني الكلماي والألفا  تتط

                                                           

  1والتوزيي والطباعة  عمّان  الأردن  ط (      بو العدو   يوسف  الأسلوبية  الر ية والتطبيق  دار المسيرة للنشر1)
 .131م  ص2007

 . 43وما بعدها  توشيهيكو إيزوتسو  ال والانسان في القرآن  ص 42(     ان ر: بيار غيرو  علم الدلالة  ص2)

 وما بعدها.  71م  ص1998(     ان ر: عمر   حمد مختار  علم الدلالة  عالم الكتب  القاهرة  3)
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   ّ  نّ فكرة السياق تقوم على إرجاع (1)التي ترد فيها  سواء  كاني سياقاي لبوية  و  قافية  و عاطفية"

الكلماي  و الاستعمالاي إلى السياقاي الاجتماعية والفكرية التي قيلي فيها  وهي فكرة تنبه لها علماء 

. حيث (2)ادها:" لكل مقام مقال"  و"لكل كلمة مي رصيفتها مقام"السلف في در  الب غة ضمن مقولة مف

 تتشكل الدلالاي تبعًا للموقف الاجتماعي التي تستعمل فيه  بتكويناي ع  قيّة بين بنياي اللف  في السياق. 

 

43

يمّ ل المفهوم البنية الشارحة للمصطلح اللبوّ  غير  نّ المفهوم نفسه يتشكل بسبب من و ا ف      

الكلماي في السياق اللبوّ   ّ  نّ المفهوم هو بنية دلالية واسعة في السياق يتم لها لف  معين  وببير 

ن  نّها تها المفهومية مذلك تكون آلية بناء المفهوم غير واضحة؛ لأنّ الكلماي المصطلحية تكتسب صف

تشكل فكرة دلالية في سياق معين  فاللف ة التي تكتسب معنى مفهوميًا مدينة في واقي التطبيق لمجموع 

ية يكتسب مفهومًا شرعيًا من ع قته بمجموع الو ا ف الدلال –م    –الألفا  في سياقها؛ فمصطلح" الزكاة" 

سب في تكت - يضًا –ذاي دلالة غير حسية  وكلمة كتاب  - ص ً –في سياقاي الخطاب الديني  فالزكاة 

سياقاي القرآن " همية غير اعتيادية  كع مة على مفهوم دينيّ خاص جدًا  تحيط به هالة من القدسية  

حيث ترتبط هذه الكلمة بع قة قوية جدًا بعدة مفاهيم م ل "ال"   "وحى"   "تنزيل"   " هل"  وهذا يعنى  ن 

                                                           

(1    )London: Oxford University Press, 1957. J. R. Firth, Papers in Linguistics p.19,  نق  عن
 .91م  ص2007عمران   حمد بخيي  علم الدلالة بين الن رية والتطبيق  الأكاديمية الحدي ة للكتاب الجامعي  القاهرة  

 . 20م  ص1973عامة  القاهرة    الهي ة المصرية الالعربية معناها ومبناها (     ان ر: حسان  تمام 2)
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ّ و  .إن هذه الطريقة (1) ا ف دلالية جديدة نتيجة ع قتها المتنوعة مي العديد من المفاهيم الأخرىالكلمة ت د

في  فيها الكلمة هي التي تصنف دلالتها ضمن ع  قية الدلالة  و القيم الو ا فية للكلماي التي تستعمل

حاولنا  دلاليًا ما. وقد الإنجاز اللبوّ  لأنّ السياق يحمل حقا ق إضافية تفرض على معنى الكلمة توجهًا

 ن نكشف البنية المفهومية للكلماي في الالتفاي الدلالي  جل إقامة التعالق الدلالي بين آياي الالتفاي 

 وغيرها من الآياي في الخطاب القرآني؛ من وجهة ن ر التحليل الدلالي للسياقاي اللبوية. 

  

                                                           

   بتصرف.44(     توشيهيكو إيزوتسو  ال والانسنا في القرآن  ص1)
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44

44 

َُ مِ قولَ تعالى : َِ ثمُو يُحَرِّاُونَ مَعُونَ كَلَامَ ال و َْ نْ بَعْدِ مَا أَاَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ اَرِيق  مِنْهُمْ يَ

 البقرة \75                                                                         عَقَُ وهُ وَهُمْ يَعَْ مُونَ 

  غير  نّ عنصر الإحالة فيها يرجي إلى استعمال مصطلح مركزّ (1)هذه الآية التفاي بكامل نصها

   تأمل الآياي تاليًا:التحريففي الخطاب القرآني  وهو مصطلح 

 قال تعالى:

مَعٍ مِنَ الوذِي -1 َْ مَعْ غَيْرَ مُ َْ مِعْنَا وَعَصَيْنَا وَا ََ َِ وَيَقُولُونَ   نَ هَادُوا يُحَرِّاُونَ الْكَِ مَ عَنْ مَوَاضِعِ

مَعْ وَانْظُرْنَ  َْ مِعْنَا وَأَطَعْنَا وَا ََ نَتِهِمْ وَطَعْنًا اِي الدِّينِ وَلَوْ أَنوهُمْ قَالُوا  َِ لَهُمْ وَأَقْوَمَ ا لَكَانَ خَيْراً وَراَعِنَا لَيًّا بِألَْ

َُ بِكُْ رهِِمْ اَلَا يُؤْمِنُونَ إِلاو قَِ يلًا   النساء \46                                          وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ ال و

يَةً يُحَرِّاُونَ الْكَِ مَ عَنْ  -2 َِ َُوا حَظًّا مِموا مَ  اَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثاَقَهُمْ لَعَنواهُمْ وَجَعَْ نَا قُُ وبَهُمْ قَا َِ وَنَ وَاضِعِ

َِ وَلَا تَزاَلُ تَطوِ عُ عََ ى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاو قَِ يلًا مِنْهُمْ اَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصَْ حْ إِنو ال و  نِينَ ذُكِّرُوا بِ َِ ََ يُحِبُّ الْمُحْ

 الما دة \13

                                                           

 (   وسيأتي الحديث عليها في الفصل القادم بإذن ال1)
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ََارعُِونَ اِي الْكُْ رِ مِنَ الوذِينَ قَالُوا آَمَنوا بِأَاْوَاهِهِمْ وَ  -3 َُولُ لَا يَحْزُنْكَ الوذِينَ يُ ؤْمِنْ لَمْ تُ يَا أَيُّهَا الرو

ََمواعُونَ لِقَوْمٍ آَخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّاُونَ الْكَ ِ  ََمواعُونَ لِْ كَذِبِ  َِ قُُ وبُهُمْ وَمِنَ الوذِينَ هَادُوا  مَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ

نْ لَمْ تُؤْتَوْهُ اَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ ال و  َُ اَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا اَخُذُوهُ وَاِ  َِ شَيْئًا أُولَئِكَ َُ اِتْنَتَ َُ مِنَ ال و َ نْ تَمِْ كَ لَ

َُ أَنْ يُطَهِّرَ قُُ وبَهُمْ لَهُمْ اِي الدُّنْيَا خِزْي  وَلَهُمْ اِي الْآَخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم   الوذِينَ لَمْ يُرِدِ ال و

 الما دة \41

حيث تم ل الإحالة إرجاع المفهوم في اليهود  فالتحريف ميزة  قامها اليهود في الصد عن دين ال؛ 

 ويحيل الخطاب القرآني مفهوم التحريف إلى اليهود حاضرًا وماضيًا:
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 يهود بين إسرائيل. \البقرة( \75يَسْمَعُون

 إحالة الوظي ةاليهود من بني إسرا يل )و يفة التحريف(                 

 اليهود من العرب ) و يفة التحريف(.                                                        
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 ("88)البقرة/ نُونَ يُؤْمِ وَقَالُواْ قُُ وبُنَا غُْ ف  بَل لوعَنَهُمُ ال وَ بِكُْ رهِِمْ اَقَِ يلًا موا قولَ تعالى: 

 إعراض الكافرين عن دعوة النبي -بحسب المفسرين–والمراد  (1)قلوبنا " غ لف"  ّ في غطاء    

   وهذه فكرة تمّ ل حال من عنده علم بشيءٍ يصيرّه  كافرًا ببيره؛ فلو  نزل على موسى  علمهم بمابسب 

م قاصرين عن العلم ببيره لم يكونوا كافرين؛ وسيصفه كانوا قاصرين عن العلم بما   نزل على الرسول

القرآن تبعًـا لذلك بمفهوم ذّ دلالة لا تكون في "غلف"  تمامًا كما وصِف العرب  من غير اليهود بأنّهم 

 د ميـــّـــــــــون  لا يعلمون كتابًــــــا قبل القرآن  في حين  نّ الكفار من اليهود ي منون ببير ما  نزل على محم

  ويكفرون بما  نزل عليه  فهم كفار وم منون في آن؛ قال تعالى:" فقليً  ما ي منون" وفي موضي 

إيمانهم بال مي إنكار ف نّ القلة هذه تدل على العدم   (2)آخر:" ف  ي منون إلا قليً "  وقد ذكر المفسرون

لى جهل  بل هو عدم من علم  وتفسير   إلا  نّ العدم هنا لا يقوم ع(3)لا تنفعهم شيً ا دعوة الرسول 

الآية على هذه الصورة يوحي بمنهجية استعمال "غلف" لدى الكافرين  فهم يدلون بها على كفرهم بالشيء 

لا لجهلهم به  إنّما لعلمهم به  إلا  نّه علم يوصل إلى إنكار وجحد؛ وهذا مفهوم عميق  لأنّ المصطلح 

                                                           

(     الطبرّ  جامي البيان عن تأويل آّ القرآن  تحقيق عبدال بن عبدالمحسن التركي  بالتعاون مي مركز البحوث 1)
؛ وابن  بي طلحة  علي  صحيفة علي بن  بي 227\2م  ج2001  1ساي الإس مية  دار هجر للطباعة والنشر  طوالدرا

 .84م  ص1994  2طلحة عن ابن عبا  في تفسير القرآن الكريم  تحقيق راشد عبدالمنعم الرجال  دار الجيل  بيروي  ط

؛ ورضا  5/77م  ج1984(      ان ر: ابن عاشور  محمد ال اهر  تفسير التحرير والتنوير  الدار التونسية  تون   2)
 . 1/314م  ج2005محمد رشيد  تفسير المنار   دار الكتب العلمية  بيروي  

 .2/235(      الطبرّ  جامي البيان عن تأويل آّ القرآن  ج3)
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 لا يصور حال  ول استعماله؛ فالعرب تستعمل "غلفًا" للدلالة على "غلف" في الخطاب الديني ينتهي بمفهوم

  فهي ذاي معنى سلبي في استعمالها مي القلب)= العقل في (1)البطاء والستر  "غ ف السيف غطا ه

الآياي(  لأنّها ذاي دلالة على الجهل  قلوبنا غلف   ّ في غطاء من الجهل  إلا  نّها في الخطاب الديني 

بين الكفار وخالقهم؛ فهي تنتهي باستعمال نقيض  من كونها ذاي دلالة على تصور ة تعاملية تم ل منهجي

 .البقرة\88 بَل لوعَنَهُمُ ال وَ بِكُْ رهِِمْ عقليّ للإنكار  فهم يعون إنكارهم؛ ولهذا لعنهم ال  قال تعالى: 

  وبالتالي إذن فإنّ دلالة "غلف" تشكل مفهومًا دينيًا يصف منهج الع قة بين الكافرين والنبي    

فهو مفهوم يوضح ع قة الكافرين بال وبالقرآن؛ وبهذا الفهم فإنّ بنية المفهوم ذاي ع قة بمفاهيم ودلالاي 

في "غلف"  لنسبة للكافرين  لأنّ بنية الدلالةمتقابلة   ّ  نّ مفهوم "غلف" سيكون مبنيًا على مفهوم "العلم" با

بحسب السياق لا تدل على حالة غير واعية  إنّها تشير إلى العارفين المنكرين؛ فقد قالوا في موضي آخر: 

َِ وَاِي آذَانِنَا وَقْر  وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب  اَاعْ   \5)  لْ إِنونَا عَامُِ ونَ مَ قُُ وبُنَا اِي أَكِنوةٍ مِّموا تَدْعُونَا إِلَيْ

فصلي(. فيلح   نّهم غير قاصرين عن العلم  فهم وصفوا  نفسهم بالجحد والتكذيب مي علمهم بصدق ما 

 . (2)يدعون إليه

فإنّ مفهوم "غلف" في السياقاي القرآنية لا يكون نقيضًا  ولأنّهم يعلمون ما جاء به النبي      

غير  نّ  حدهما سلب والآخر إيجاب  وقد اس تعمل "غلف" صفةً دالة على العلم  لمفهوم العلم  بل رديفًا له؛ 

                                                           

محمد بن مكرم الأنصارّ  لسان العرب  تحقيق عامر  حمد حيدر وعبدالمنعم خليل  (    ابن من ور  جمال الدين1)
 م  مادة )غلف(.2003  1لبنان  ط-إبراهيم  دار الكتب العلمية  بيروي

نَّه  لَتَنْزِيل  رَبِّ الْعَالَمِينَ )2) وح  الْأَمِين  )192(    وَاِ  ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ 194نَ الْم نْذِرِينَ )( عَلَى قَلْبِكَ لِتَك ونَ مِ 193( نَزَلَ بِهِ الرُّ
لِينَ )195م بِينٍ ) نَّه  لَفِي ز ب رِ الْأَوَّ لَمَاء  بَنِي إِسْرَاِ يلَ )196( وَاِ   الشعراء(\197-192()197( َ وَلَمْ يَك نْ لَه مْ آَيَةً َ نْ يَعْلَمَه  ع 
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يتمنهج وفق ر ية دينية خاصة  فــــــ"العلم بال" يقوم على  - يضًا–لكنّ مفهوم العلم في الخطاب الديني 

ّّ فيتم ل في مستوياي إعجازيّة فوق إنسانية  فالعلم  ؛  مّا الماد ّّ والتعرف  بالجانب روحيّ  وآخر ماد

ّّ   ّ  نّ النا   دعون ي -دا مًا–على ذاته و نبيا ه خارج عن مستوى إدراك العقل من جهة الجانب الماد

الأنبياء إلى الإتيان بتجارب محسوسة لا يقوم بها بشر   ما الجانب الروحيّ  فما ل في صفة فطرية تشكك 

هي ليسي ا لي  لذاتها  بل لأنّها تقربهم إلى ال  ففي غير ال  ن يكون هو ال  فعبّاد الأصنام يعبدونه

ال  إنها حجارة  وهم يدركون عجزها  غير  نّ الكفار  نكروا على النبيّ دعوته من طريقين للعلم   حدهما 

ّّ  والآخر روحيّ؛ فصاروا "غلفًا" بدلالة مفهومية نقيضة لاستعمال "غلف" في السياق؛ فـ"غلف" تستعمل  ماد

للدلالة على حالة عدمية للعلم  في حين تدل في سياق المفهوم الدينيّ على منهج علميّ يقوم  في السياق

 على الإنكار  وهو مفهوم يمّ ل مرحلة تالية للعلم بوجود ال وصدق نبيّه  كالآتي:

 

                 (1(                       )2(                 )3                   )   (4 ) 

 ع مهم الروحيّ بوجود الله           ع مهم القائم ع ى       ع مهم المط ق               ق وبنا غ ف      

 التجربة المادية           بوجود الله                       وصدق دعوة النبي    
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( نتيجة معرفية  وبذلك فإنّ"غلفا" 4الرقم )( تمّ ل مرحلة معرفية سابقة بوجود ال  ويمّ ل 3-1فالأرقام)

 تدل على مفهوم يمنهج ع قة الكافرين بال والقرآن والرسول

 

44

 (. 105\)يون  وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِ دِّينِ حَنِيً ا وَلَا تَكُونَنو مِنَ الْمُشْرِكِينَ قولَ تعالى: 

يستعمل الخطاب القرآني اللف  "حنيفًا" مي سيدنا إبراهيم عليه الس م في مواضي ك يرة من القرآن 

الكريم  وهو ما يقدم فهمًا اعتقاديًا مميزًا لدى سيدنا إبراهيم؛ وهو ما يعرضه السّرد القرآني في دعوة صريحة 

سان  م ديني للع قة بين ال والإنوللم منين لأن يكونوا حنفاء على ملة إبراهيم  وهو مفهو  للرسول 

ويمّ ل المفهوم الديني في "حنيفًا" التفاتًا لوصف الع قة بين ال والإنسان  وهو ما يتقابل مي مصطلح 

 الشرك  حيث الحنيف من يعتقد ال وحده.

مقابً   يتمّ ل لف ة "حنيفًا" بنية دلاليّة في تكوين المفهوم الدينيّ في السياق القرآني  إذ استعمل

  وعلى الرغم من استعمالها في دلالة عامة   ّ مقابً  (1)لمصطلح "الشرك" في عشرة مواضي من القرآن

على دلالاي من نوع خاص  لذا فإنّ مفهوم  لـــــــ "حنيفـــــــاً" في  - يضًا–لمصطلح الشرك  إلا  نّها تنطوّ 

امة  وع قة الإنسان بالدين من جهة خاصة؛ ففي السياق الدينيّ يوضح ع قة الإنسان بال من جهة ع

                                                           

 ا"في سرد مفهوم ال "حنيفً  2(      ان ر:  ملحق الآياي رقم 1)



110 
 

 النحل(\123) ثُمو أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتوبِعْ مِ وةَ إِبْراَهِيمَ حَنِيً ا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قوله تعالى: 

 صورة تقابلية بين:

 لمشركيــــناوما كان من                    حنيــــفًا بل ملة إبراهيم         

 والكْاار                                  المَْْ م                     

 يتكون المفهوم الدينيّ في  "حنيفًا" مقابً  للمفهوم الدينيّ في "الشرك"  غير  نّ سيدنا إبراهيم 

ومَنْ بينهَم ومَنْ تبعهم ليسوا حنفاء مسلمين فحسب؛ إنّهم حنفاء م منون  قال تعالى:"  ومحمد الرسول

يمَانُ اِي قُُ وبِكُمْ  َ مْنَا وَلَموا يَدْخُلِ الإِْ َْ ََ وَ  قَالَتِ الْأَعْراَبُ آَمَنوا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَ نْ تُطِيعُوا ال و اِ 

َُ لَا يَِ تْ  َُولَ ََ غَُ ور  رَحِيم  وَرَ الحجراي(   ّ  نّ مفهوم الإيمان يدل على \14) كُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنو ال و

ع قة من نوع آخر بين ال والإنسان  وتكون في مجال  ضيق منه بالنسبة لكون الإنسان مسلمًا حنيفًا  

مشرك"  ي حين  نّ "مسلمًا" ت ستعمل مقاب ً إيجابيًا للـف  "ال" فحنيً ا" لا تكون مقابً  إيجابيًا لـ "مَ مًا ّ إنّ "

وهو عين استعمال "حنيفًا" مقابً  لـ "الشرك"؛ فالمفهوم الدينيّ للف  "حنيفًا" يقدّم معنىً إيجابيًّا بالنسبة لبير 

سبة لمفهوم نالمشركين  سواء  كانوا مسلمين  م م منين  غير  نّه في الوقي نفسه يقدّم معنىً سلبًيا بال

"المسلم" مقابً  لمفهوم "الم من"؛ علة ذلك  نّ ع  قيّة الدلالة بين مفهوم "حنيفا" والإنسان ترجي إلى مفاهيم 

ودلالاي ذاي ع قة بمنهج دينيّ في إطارين:  حدهما عام يصنف المسلمين قبالة المشركين  والآخر خاص 

 ضح الع قة المفهوميّة.يوضّح ع قة بين ال والم من  والرسم الآتي يو 
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 أركان الإيمان )= م اهيم ذات دلالات ق بيّة( -أركان الإَلام )=م اهيم عامة عيانيّة /غير ق بية(             ب -أ

                                     

 ) (   الشرك                              )ب( الإس م      

 مسلمًا حنيفًا                              م منًا حنيفًا          

 الإس م                                 الإيمان                                                    

 

نّها  فالنقط في ) ( مفاهيم ودلالاي عيانيّة )=  ركان الإس م(  وهي تم ل "حنيفًا مسلمًا"  غير   

ي حنيفًا" وفق هذا المستوى يتشكل من ع قا"تمنهج ع قة ال بالإنسان في  طر واسعة  لذا فإنّ مفهوم 

قام الص ة عيانًـــا  وكذلك الزكاة  وحِجّ البيي  والصيام  –ومفاهيم عامة  كالشهادة والإقرار بوجود ال  وا 

 جهة  نّ الإنسان ي درى به صا م هو  م غير ذلك. من جهة  نّ الشهر معلوم عيانًا للجميي  لا من - يضًا

 مّا النقط في )ب( فذاي ع قة بمفاهيم خاصة تكشف عن تواصليةّ بين ال والإنسان خفاءً  إذ   

تمّ ل تشكً  عَقَديًا وفق منهج ضيق  وبسببٍ من ذلك فإنّه يصحّ التقابل بين  لـــ"حنيفًا" و لـــــ"مسلمًا"؛ من 

ا لا يكون في الآخر  و نّ المفاهيم الدلالية  والمجالاي المستعملة يصير إليها  حد المفهومين  حدهمنّ جهة  

 دون الآخر  فالكافر لا يوصف بالنفاق  ويصحّ ذلك في المسلم.
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عَُ وا اَيِنْ لَمْ تَْ عَُ وا وَلَنْ تَ ْ قوله تعالى: 
 البقرة(.  \24) اَاتوقُوا النوارَ الوتِي وَقُودُهَا النواسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدوتْ لِْ كَااِرِينَ 

1-  

2-  24 

 \6-4  الآياي الإسراء \88هود  الآية  \14-13 الآياي يون   \39-38 الآياي البقرة  \24-23الآياي: 
الشورى  الآياي  \24الشورى  الآية  \24السجدة  الآية  \3-1القصص  الآياي  \50-48الفرقان  الآياي 

 الطور  \30-36
 ( فَاعْلَم وا َ نَّمَا و يفة التنزيل)ِنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّه   
 "َلِين فْتَرًى  وََ نَّه  سِحْرٌ  وََ نَّه  شِعْرٌ  وََ نَّه  َ سَاطِير  الْأَوَّ  و ا ف التشكيك في الخطاب الإلهي" َ نَّه  م 
 .و يفة التكرار الو يفي في بنية دلالية تصعيدية  سورة  عشر سور  حديث م له 
 أَمْ يَقُولُونَ ااْتَراَهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لحق والباطل( بنية المفهوم في تقاب ي دلالية ) ا 
  شَهِ و يفة الشهادة َِ َِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكََ ى بِال و َُ بِعِْ مِ َُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَ  يدًالَكِنِ ال و
 يْنَهُمْ عًا ثُمو نَقُولُ لِ وذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ اَزَيوْ نَا بَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيو يفة المكان 
 ّو يفة التعليق الشرطي في آياي التحد 
  .و يفة الزمن في آياي التحدّ  زمن مبلق  وزمن مفتوح 

3- 
 

 "و يفة الافتراء على ال مقابً  ل لتفاي "ولن تفعلوا 
 .الو ا ف التواصلية  و يفة الشعر  الجن  الكهنة  السحرة 

 بين يدّ التفسير 
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 ّالتحليل البنيو 

  ّالتفسيربين يد 
 ّالتحليل البنيو 

 

 ّالتحليل البنيو 
  109البقرة  والآية  \105البقرة  والآية  \88البقرة  والآية  \75التعالق الالتفاتي في الآياي\ 
  البقرة \109-40مقدمة في الآياي 
  البقرة. \74إلى  40اليهود كما وصفهم الخطاب القرآني في الآياي 
  البقرة \75البقرة  في محاولة لقراءة الالتفاي في الآية  \74إلى  40بنيوّ للآياي التحليل ال 
  109إلى  75إلى  40التعالق الدلالي بين الالتفاتاي في خطاب اليهود الآياي 
  البقرة \105\88\75التح يل البنيوي ل وظائف اي َرد آيات الالت ات 
 و يفة التحريف 
  كتابو يفة العلم بما قبل القرآن من 

نو الشويَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ  لِيُجَادِلُوكُمْ  وَاِ 

 .عزل الشيطان عن  ن يوحي 
 .مدلول الوحي في الشياطين  وحي التواصل مي  وليا ه 
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: 

يقدّم الالتفاي في السّرد القرآني بناء دلاليًا عميقًا في تشكيل المعنى؛ فهو خطاب يمّ ل بنية مركزيّة 

ستوياي مفي إقامة ع قاي الربط الو ا في في مستوى السّرد  ويتعالق الالتفاي مي تكويناي و يفية في 

نيوية زم فيه قراءة الالتفاي بالرجوع إلى إقامة ع قاي بدلاليّة منفتحة في خطاب السّرد القرآني؛ على نحو يل

في ك ير من الآياي التي تحمل و يفة تتعالق مي الالتفاي؛ وهذا الفكرة تحتاج إلى قراءاي عميقة في 

لى قراءاي لسانية تربط مستوياي البناء الالتفاتي في مستوى الخطاب القرآني  جمي؛  و  التحليل البنيوّ  وا 

في مستوياي الخطاب التي تتعالق مي نصّ الالتفاي؛ وهو ما يسعى هذا الفصل إلى إجرا ه  على الأقلّ 

 من خ ل قراءة البناء الشكلي  وع قاي الربط الو يفي بين الالتفاي وآياي الخطاب القرآني.

غير  نّ الو يفة التعالقية الانفتاحية غير مقتصرة على الالتفاي  بل هي واحدة من  هم خصا ص 

بناء اللسانيّ والدلاليّ في السّرد القرآني  فالآياي والسّور تتعالق وفق منهج يشكّل المعنى بأسلوب متماسك  ال

َِ اخْتِلَااًا كَثِيراً َِ لَوَجَدُوا اِي  النساء(. \82)أَاَلَا يَتَدَبورُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ال و

في آياي الالتفاي يقوم على إيجاد ع قاي و يفية في بنية السّرد القرآني  إن إجراء مقارباي المعنى 

ويقوم على إجراء ع قاي الربط اللساني بين آياي الالتفاي وآياي الخطاب القرآني؛ حيث يتشكل المعنى 

 يفية نية و ب  "وليس الذكر كالأنثى" من ع قاي الو ا ف البنيوية في نصّ الآياي  فم ً   يقدم الالتفاي

حيث يمّ ل الالتفاي بناء و يفيًا في واحدة من المعجزاي البيبية  -عليه السّ م-في معجزة خلق عيسى 

 في بدء جنسه  إنّ و يفة الخلق بإعجازية النشأة في  صلها  عيدي -عليه السّ م-التي تمّ لي في خلق آدم
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لق عيسى م لق آدم من طين  وخ  إِنو مَثَلَ ن طين بنفخ الروح فيه  في خلق عيسى عليه السّ م  حيث خ 

َُ كُنْ اَيَكُونُ  َُ مِنْ تُراَبٍ ثُمو قَالَ لَ َِ كَمَثَلِ آَدَمَ خََ قَ ََى عِنْدَ ال و آل عمران(؛ وهذه الو يفة تمّ ل  \59) عِي

ّّ  إذ تقدّم بنية الو يفة السّرديّة  مفاهيم  ى"ث"وليس الذكر كالأنتكوّنًا دلاليّا في تشكيل المعنى الإعجاز

م دركة في الدلالة على قدرة ال؛ إنّها واحدة من معجزاي ال في الأرض  وهي معجزة  يقنها بنو إسرا يل 

و نكروها  فقالوا إن عيسى ابن ال  لذا فإنّ السّرد القرآني يصف بني إسرا يل بالكفر على علمٍ لا على 

كان م  على الرغم من  نّ ال منّ عليهم بمعجزة الخلق  فجهلٍ  لقد كفروا بال في منهج عنيد قا م على العل

 م ً  في خلق آدم عليه الس م.-عليه الس م-فيهم عسى

يحاول هذا الفصل إجراء مقارباي في المعنى من وجهة تقر  التشكّ ي البنيويّة في السّرد القرآني  وهو 

ّّ   ّ  نّه إجراء لا يقدّم المعنى  بل هو ى  محاولة في تقديم مقارباي و يفية في المعن إجراء غير تفسير

 غاية تفسير بنية الالتفاي النصّي  وتعالقاتها في الخطاب القرآني  وسيتمّ تحليل الآياي وفقًا للو يفة البنيوية

الدلالية  حيث يتشكّل المعنى من تكويناي و يفية متعالقة بين آياي الالتفاي وآياي الخطاب القرآني؛ 

جراء من طريقين: الأولى  قراءة التعالق اللساني)=الروابط النصّية( بين الو يفة الدلالية في وسيقوم هذا الإ

الالتفاي والو ا ف الدلالية ذاي الع قة في تكوين المعنى في آياي  خرى  والطريقة ال انية  إجراء مقارباي 

د  قوال الآياي الأخرى  وسيتمّ إيراالمعنى بقراءة الع قاي الدلالية بين جميي الو ا ف في آية الالتفاي و 

المفسرين قبً  للتحليل البنيوّ والو يفي ل لتفاي  من جهة  نّ المفسرين قدّموا قراءاي لبوية وب غية في 

 فهم المعنى.

 وسيعرض هذا الفصل خم  و ا ف دلالية وفقًا لآياي الالتفاي التي يعرضها البحث:  
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والقضاء   ل دلالة ع ى الله وحدهتقدمّه من تكويناي في المعنى  وما وظي ة إعجاز الخطاب القرآني - 

  لخ قوظي ة معجزة ا -  مقارباي حسيّة في بشرى الجنّة  جوظي ة الع م والغيب -على تعبد الآلهة  ب

 وظي ة الوحي عند الشياطين. -وظي ة التحريف، ه -قصة عيسى ال عليه الس م  د
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 \24) اِرِينَ اَيِنْ لَمْ تَْ عَُ وا وَلَنْ تَْ عَُ وا اَاتوقُوا النوارَ الوتِي وَقُودُهَا النواسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدوتْ لِْ كَاقال تعالى:

 البقرة(. 

1

 " نهاية الجدل والزعم الباطل في مسألة الشكّ في القرآن الكريم  وضي الوَلَنْ تَْ عَُ وايمّ ل الالتفاي " 

َِ وَادْعُو النّا  كافّة في المواجهة؛  َُورَةٍ مِنْ مِثِْ  نْ كُنْتُمْ اِي رَيْبٍ مِموا نَزولْنَا عََ ى عَبْدِنَا اَأْتُوا بِ ا شُهَدَاءَكُمْ وَاِ 

َِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِي اَيِنْ لَمْ تَْ عَُ وا ؛ (1)البقرة(  وعلى المشكّكين  ن يأتوا بسورة من م له \23) نَ مِنْ دُونِ ال و

يّة تفسّر دلالة التعليق يقدّم و يفة مركز  "ولن ت ع وا"والنّفي المطلق في الالتفاي ؛ وَلَنْ تَْ عَُ وا اَاتوقُوا النوارَ 

ة يتعالق مي و يفة الإعجاز التي تدعو إلى معرفالشرطيّ في مسألة الشكّ في القرآن الكريم؛ والشرط هنا 

 ال وتوحيده.

التي زعم بها الكافرون للطّعن  (2)" تحليً  عميقًا لجميي الو ا ف السّرديّةوَلَنْ تَْ عَُ واويقدّم الالتفاي " 

وصحّة رسالته  ويمّ ل هذا الزعم منهجًا في الشككّ الذّ لا يراد منه معرفة حقيقة ما    بصدق الرسول 

 نزل ال  من جهة  نّهم  رادوا نقض الإعجاز الما ل في الخطاب الإلهي بتفسيراي عدّة  فقد زعموا "َ نَّ 

                                                           

(       بو حيان الأندلسي   تفسير البحر المحيط  دراسة وتحقيق وتعليق  الشيخ عادل  حمد عبدالموجود  والشيخ علي 1)
محمد معوض  وشارك في تحقيقه  زكريا عبدالمجيد النوتي  و حمد النجولي الجمل  قر ه عبدالحي الفرماوّ  دار الكتب 

 .243\1م  ج1993  1العلمية  بيروي  لبنان  ط

(      م ل و يفة السحر  والكذب  والافتراء على ال  والشعر  والجنون  فهذه و ا ف م لي منهجًا للكافرين في الشكّ 2)
 بصدق الخطاب الإلهي  وسيقف البحث على شرحها إن شاء ال
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َُ شِعْر  ، كَذِب  القرآن الكريم " ، وَأَنو حْر  َِ  َُ َُ مُْ تَرًى، وَأَنو لِينَ وَأَنو ََاطِيرُ الْأَوو َُ أَ ؛ ومن جهة  خرى فإنّ (1)"، وَأَنو

  وهو ما يوجد "وَلَنْ تَْ عَُ وا قا م في النفي المطلق" -في الآية وغيرها من آياي التحدّ -التعليق الشرطي

و يفة إعجازية ت بي صدق الخطاب الإلهي  و نّه منزل من عند ال؛ وبحسب المفسرين والنحويين فإنّ 

  وكان في ذلك تأكيد   نّهم لا يعارضونه  بدًا؛ وهو ما (2)لنّفي بـ)لن(  ك ر تأكيدًا وتشديدًا من النّفي بــ)لا(ا

يوجد و يفة مطلقة في الزمن؛ غير  نّ  با حيان الأندلسيّ يرى  نّ النّفي بــ)لن( لا يقتضي التأبيد كما 

نْسُ وَالْجِنُّ عََ ى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْ قُ :  وفيه ن ر  فقوله تعالى(3)يقتضيه النّفي بــ)لا( لِ هَذَا لْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

َِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً الإسراء( فيه حقية في النفي  لا تعليقٌ في  \88) الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثِْ 

الإسراء نفي مطلق ببير تعليق؛ غير  نّ ما ذهب  \88البقرة إعجاز بالتعليق  والآية  \24الشرط   فالآية 

إليه  بو حيان يرجي إلى قراءة في منطق النحو  من كون )لا( تأبيد في النفي  و)لن( تعليق بالنفي إلى 

البقرة  فإنّه يجرّ على دلالة )لا( في معنى \24في الآية  "ولن ت ع وا"زمن   مّا ما يقدّمه النفي المطلق 

البقرة و يفتين: نفيًا مطلقًا ليدلّ على الإعجاز  ونفيًا معلقًا في \24ث يقدّم النفي في الآيةتأبيد النفي  حي

 الشرط لإقامة التحدّ.

                                                           

ة عرقوسي  م سس (     القرطبي  الجامي لأحكام القرآن   تحقيق عبدال بن عبدالمحسن التركي  ومحمد رضوان1)
 .353\1م  ج2006  1الرسالة  بيروي  لبنان  ط

(     الزمخشرّ  الكشاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  تحقيق الشربيني شريدة  دار الحديث  (2
 . 342\1؛ وابن عاشور  التحرير والتنوير  ج101\1م  ج2012القاهرة  ط 

 .342\1؛ وابن عاشور  التحرير والتنوير  ج243\1  البحر المحيط    ج(       بو حيان الأندلسي3)
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وقد عرض السّرد القرآنيّ مسألة الشكّ في القرآن الكريم في غير آية وغير سورة  وبقيي آياي التحدّ 

ما نزل في    وكان آخرإلى ما بعد هجرة الرسولتتنزل تبعًا للمنهج الذّ يقيمه المشكّكون  استمرّ ذلك 

ّ خطابين (1)البقرة  نزلي في المدينة\24-23مسألة الشكّ آياي من سورة البقرة  الآياي    وتمّ ل آياي التحد

في السّرد القرآني:  حدهما  إقامة التحدّ فعليًا  وهو ما يساوّ طلبًا حقيقيًا للإتيان بقرآن آخر  والآخر 

 از فعليًا  وهو ما يساوّ نفيًا حقيقيًا للإتيان بقرآن آخر.إقامة الإعج

  

                                                           

(     الواحدّ   بو الحسن علي بن  حمد   سباب نزول القرآن  تحقيق  كمال بسيوني زغلول  دار الكتب العلمية  (1
ن الكريم وسوره  ؛ شكرّ   حمد خالد  ونزّال  عمران سميح  تاريخ نزول آياي القرآ24م  ص1991  1بيروي  لبنان  ط

 .79م  ص2002  1تقديم ومراجعة   حمد محمد مفلح القضاة  جمعية المحاف ة على القرآن الكريم  عمّان  ط
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224

مي آياي التحدّ في الخطاب القرآني  حيث يمكن قراءة  "ولن ت ع وا"تتعالق و يفة الالتفاي  -أ-2

أتوا بم ل   فالنفي يعني هنا  نّهم لن ي"ولن ت ع وا"د يتعالق مي الالتفاي آياي التحدّ في منحىً و يفي واح

 الخطاب الإلهي  لا بسورة  ولا بعشرٍ  ولا بم ل القرآن.

وحتى يتمّ قراءة الع قي الو يفية بين الالتفاي وآياي التحدّ فإنّه يحسن  ن نجمي آياي التحدّ  جل  

ولن "اي الكريمة  و جل تحليل النّفي المطلق في خطاب الالتفاي إقامة تحليل يوضح الربط النصّي في الآي

 . ت ع وا"

 * قال تعالى: -2

َِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُ  َُورَةٍ مِنْ مِثِْ  نْ كُنْتُمْ اِي رَيْبٍ مِموا نَزولْنَا عََ ى عَبْدِنَا اَأْتُوا بِ َِ إِنْ )وَاِ  ونِ ال و

نْ لَمْ تَْ عَُ وا وَلَنْ تَْ عَُ وا اَاتوقُوا النوارَ الوتِي وَقُودُهَا النواسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدوتْ ( اَيِ 23كُنْتُمْ صَادِقِينَ)

 البقرة \24-23(.                                                                     24لِْ كَااِرِينَ()

                                                                                 

َِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ ) تَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ال و َْ َِ وَادْعُوا مَنِ ا َُورَةٍ مِثِْ  ( بَلْ 38قِينَ )أمْ يَقُولُونَ ااْتَراَهُ قُلْ اَأْتُوا بِ

َُ كَذَلِكَ كَذوبَ الوذِينَ مِنْ قَبِْ هِمْ اَانْظُرْ كَيْ كَذوبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا  َِ وَلَموا يَأْتِهِمْ تأَْوِيُ  فَ كَانَ عَاقِبَةُ بِعِْ مِ

  يون  \39-38(.                                                                   39) (الظوالِمِينَ 
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تَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ال و  َْ َِ مُْ تَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ ا َُوَرٍ مِثِْ  َِ إِنْ كُنْتُمْ " أَمْ يَقُولُونَ ااْتَراَهُ قُلْ اَأْتُوا بِعَشْرِ 

تَجِيبُوا لَكُمْ اَاعَْ مُوا13صَادِقِينَ ) َْ ََ إِلاو هُوَ اَ  ( اَيِنْ لَمْ يَ َِ وَأَنْ لَا إِلَ ِ مُونَ"  أَنومَا أُنْزِلَ بِعِْ مِ ال و َْ هَلْ أَنْتُمْ مُ

                                                                     هود                                                                    \13-14.                                                                              (14)

                                                                            

نْسُ وَالْجِنُّ عََ ى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِ  َِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ثْ "قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ  ِ

 الإسراء \88ظَهِيراً"                                                                                  

 

َِ قَوْم  آَخَرُونَ اَقَدْ جَا َُ عََ يْ ( وَقَالُوا 4و ظُْ مًا وَزُوراً )ءُ وَقَالَ الوذِينَ كََ رُوا إِنْ هَذَا إِلاو إِاْك  ااْتَراَهُ وَأَعَانَ

َِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) لِينَ اكْتَتَبَهَا اَهِيَ تُمَْ ى عََ يْ ََاطِيرُ الْأَوو وَمَوَاتِ 5أَ َِّرو اِي ال َُ الوذِي يَعَْ مُ ال ( قُلْ أَنْزَلَ

َُ كَانَ غَُ وراً رَحِيمًا                      (.                           6) وَالْأَرْضِ إِنو

    الفرقان \4-6  

                                                                                 

ََ اََ موا جَاءَهُمُ الْحَقُّ  ََى أَوَلَمْ يَكُْ رُوا بِمَا أُوتِيَ مُو ى مِنْ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُو

حْراَنِ تَظَاهَراَ وَقَالُوا إِنوا بِكُلٍّ كَااِرُونَ ) َِ َِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا 48قَبْلُ قَالُوا  ( قُلْ اَأْتُوا بِكِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ ال و

َُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )أَ  تَجِيبُوا لَكَ اَاعَْ مْ أَنومَا يَتوبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمونَ اتو 49توبِعْ َْ بَعَ ( اَيِنْ لَمْ يَ

ََ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظوالِمِينَ  َِ إِنو ال و  (.             50) هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ ال و

 القصص \48-50  
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َِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ )1الم ) ( أَمْ يَقُولُونَ ااْتَراَهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ 2( تَنْزِيلُ الْكِتاَبِ لَا رَيْبَ اِي

 السجدة \3-1(.                        3) نْذِرَ قَوْمًا مَا أَتاَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبِْ كَ لَعَ وهُمْ يَهْتَدُونَ لِتُ 

 

َُ الْبَاطِلَ وَيُ  ااْتَرَىأَمْ يَقُولُونَ  َُ يَخْتِمْ عََ ى قَْ بِكَ وَيَمْحُ ال و َِ كَذِبًا اَيِنْ يَشَأِ ال و َِ حِقُّ الْ عََ ى ال و حَقو بِكَِ مَاتِ

دُورِ  َُ عَِ يم  بِذَاتِ الصُّ  الشورى \24.                                                           إِنو

 

حْر  مُبِين  )الأ َِ ذَا تُتَْ ى عََ يْهِمْ آَيَاتنَُا بَيِّنَاتٍ قَالَ الوذِينَ كََ رُوا لِْ حَقِّ لَموا جَاءَهُمْ هَذَا  ( أَمْ 7\قافحوَاِ 

 َِ َِ شَيْئًا هُوَ أَعَْ مُ بِمَا تُِ يضُونَ اِي َُ اَلَا تَمِْ كُونَ لِي مِنَ ال و َِ شَهِيدًا كَ  يَقُولُونَ ااْتَراَهُ قُلْ إِنِ ااْتَرَيْتُ َ ى بِ

َُ 8\بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَُ ورُ الروحِيمُ )الأحقاف لَا لِ وَمَا أَدْرِي مَا يُْ عَلُ بِي وَ ( قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّ

 (.              9\)الأحقاف بِكُمْ إِنْ أَتوبِعُ إِلاو مَا يُوحَى إِلَيو وَمَا أَنَا إِلاو نَذِير  مُبِين  

  الأحقاف \7-9    

 

َِ رَيْبَ الْمَنُونِ ) ( أَمْ 31( قُلْ تَرَبوصُوا اَيِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ )30أَمْ يَقُولُونَ شَاعِر  نَتَرَبوصُ بِ

َُ بَلْ لَا يُؤْ 32تأَْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْم  طَاغُونَ ) لَ ( اَْ يَأْتُوا بِحَدِيثٍ 33مِنُونَ )( أَمْ يَقُولُونَ تَقَوو

َِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ) وَمَوَاتِ 35( أَمْ خُِ قُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ )34مِثِْ  ( أَمْ خََ قُوا ال

 (.                                          36) وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ 

 الطور \30-36          
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تتعالق الآياي السابقة في إقامة و يفة عميقة تشير إلى ع قةٍ بين ال والخطاب الإلهي    -أ-2

 تتم ل هذه الو يفة في بنياي سرديّة متكاف ة دلاليًا:

 هود  \14بِعِلْمِ اللَّهِ"  أنُْزِلَ فَاعْلَم وا َ نَّمَا  -البقرة         ب \23عَلَى عَبْدِنَا"  نَزولْنَامِمَّا  -   

َُ ق لْ  -ج القصص.  \48 عِنْدِنَا"فَلَمَّا جَاءَه م  الْحَقُّ مِنْ  -د الفرقان  \6الَّذِّ يَعْلَم  السِّرَّ فِي السَّمَوَايِ  أَنْزَلَ

لَ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّه  الَّذِّ  -السجدة   و \2الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ"  تَنْزِيلُ ( 1الم ) -ه  نَزو

الِحِينَ )الْكِتاَبَ   (1)الأعراف(\196وَه وَ يَتَوَلَّى الصَّ

  وت س  لواحدة من  هم القضايا في ىأدنإلى  أع ىمن  التنزيلو( تمّ ل و يفة -هذه البنياي )  

الخطاب القرآني  وهي مسألة توحيد ال  في مقابل هذه الو يفة توجد و يفة مهمة ذاي ع قة بتكوين 

و يفة التوحيد  وهي و يفة التعدد في الآلهة؛ فالآلهة في الأرض متعددة  حيث لكل قوم إله  وهذا يشير 

تنزيل في التفايٍ إلى تعدد الآلهة في الأرض؛ إنّ و يفة التنزيل إلى  نّ الخطاب الإلهي يوجد و يفة ال

تتكرر في إقامة ع قة بين الخطاب الإلهي وال عزوجل  فالذين يعبدون إلهًا علويًا )=  على مقاب  

 لأسفل=الأرض( كالشم   والقمر  لم يعبدوا إلهًا واحدًا؛ فبقيي مسألة التعدد في الآله قا مة بينهم  لذا فإنّ 

السرد القرآني يقيم ع قة بين الخطاب الإلهي وال في إشارة إلى ال الواحد  إنّ هذه الآلهة العلوية)=الشم  

والقمر( لم تقدّم تواصً  بينها وبين من يعبدها  وهذا يوجد و يفتين: الأولى تعدد تلك الآلهة  وال انية   نّ 

 لهة.تلك الآلهة لا تنطق  ولا تملك خطابًا إلهيا للآ

                                                           

 الأعراف  ليسي من آياي التحدّ  غير  نّها تتعالق هنا مي و يفة التنزيل.\196(    الآية الكريمة 1)
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يأتي المنهج الو يفي في السّرد القرآني وفقًا لتصوراي المشكّكين حول الخطاب الإلهي   -ب-2

فالمشككون  قاموا حججهم بمرجعياي اعتقادية تصوّر منهج اتّصالهم مي الآلهة من دن ال  فقولهم بأنّ القرآن 

َُ ، كَذِب  الكريم " ، وَأَنو حْر  َِ  َُ َُ مُْ تَرًى، وَأَنو لِينَ  وَأَنو ََاطِيرُ الْأَوو َُ أَ ، وَأَنو وحي بصورة اعتقادية  سقطي   يشِعْر 

ادَتَنَ )على النّا  في محاولة لإقامة ع قة دينية مي البيبياي؛ قال تعالى: ََ ا وَكُبَراَءَنَا وَقَالُوا رَبونَا إِنوا أَطَعْنَا 

وَبِيلَا ) والطّاعة في  الأحزاب(؛ \68-67) (ضِعَْ يْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيراً( رَبونَا آَتِهِمْ 67اَأَضَ ُّونَا ال

المفهوم الديني تكون للأنبياء بمعجزة  وهو ما كان يقوم به كبراء القوم  فيضلون النّا  عن السبيل بافتراء 

 ع قة مي الآلهة تقربهم إلى ال.

من وجهتين في التحليل اللسانيّ  وجهة البنيّة  و الشّكل   ( -2تتعالق آياي التحدّ السابقة ) -ج-2

ووجهة المعنى  والذّ يتمّ ل في وحدة الموضوع  حيث ي هر التعالق النصّي والدلاليّ في آياي التحدّ 

باستعمال تكويناي لف ية تقيم المعنى في التحدّ والإعجاز  وهو ما يقدّمه السّرد باستعمال التماسك الشكليّ 

الدلاليّ لتقيدم بنية دلاليّة عميقة  فآياي التحدّ لم تخرج عن بنية الموضوع القا م في إ باي صدق الخطاب و 

الإلهي؛ وكان ذلك مما يصحّ وقوعه في آية واحدة  إلا  نّ سرد الآياي يقدّم فكرة الإعجاز والتحدّ بتكويناي 

  نزول الوحي من ال إلى الرسولسرديّة مختلفة  يجرّ ذلك في مبزىً ي هر عجزهم  وي هر صدق 

 لنقر  ع قاي الربط الشكلي والدلالي في آياي التحدّ:
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حيث يستعمل الخطاب القرآني صيبًا بديلة  وتكويناي متكاف ة ، (1)التكرار ال  ظي والدلالي -1-ج-2

َِ   من م ل:" (2)و يفيًا لإشارة ل آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ"  قرآن، كتاب، الحق، عشر َور، َورة من مث َ، حَدِيثٍ مِثِْ 

في التكرار الذّ يقدّم و يفة  (3)إلى مدلول الخطاب الإلهي  ونلح  في خطاب السّرد القرآني تحولاً لف يًا

ن كان الأمران في تركيب تعليقيّ واحد  و َْْْْْْْورةلا يمّ ل عْْْْْشر َور عميقة في التحليل الدلاليّ  فــــ في   وا 

لشرط قا م في كلٍ؛ إلا  نّ بناء المعنى يتصعّد تبعًا لع قة المقصد باللف  المستعمل  مقصد واحد  حيث ا

ّّ مستمر في إقامة حقيقة مطلقة حول الخطاب الإلهي في  صبر السور القرآنية حجمًا؛  فالتعليق الإعجاز

تمكين البنية  ىلكنّ طلب الإتيان بسورة يختلف عن طلب الإتيان بعشر سور  حيث ينحو السّرد القرآني إل

  يأتي ذلك  جل بناء تراكماي في المعنى تسعى (4)الإعجازية بإقامة التحدّ بمستوياي دلالية غير متوقعة

بطال التعبد للآلهة.  إلى فهم إعجازية الخطاب الإلهي  وا 

 الْحَقُّ ه وَ  لْ بَ  ااْتَراَهُ َ مْ يَق ول ونَ " حق  إنّ استعمال كلمة "بنية الم هوم اي تقابلات دلالية -2-ج-2

ا لا يستطيعه   وهو مالحق" ّ  نّكم لن تأتوا بـ" "ولن ت ع وا"، مِنْ رَبِّكَ"  يقدّم و يفة مكاف ة دلاليًا ل تفاي

                                                           

وما بعدها. وان ر:  بو زنيد  ع مان   24انسجام الخطاب  ص(     ان ر: خطابي  محمد  لسانياي النصّ  مدخل إلى 1)
 وما بعدها.  286نحو النصّ  إطار ن رّ ودراسة تطبيقية  ص

(    ان ر: وتسيس ف ووارزنياك  مدخل إلى علم النصّ  مشك ي بناء النصّ  ترجمة سعيد حسن بحيرّ  م سسة 2)
 .75م  ص2003  1المختار للنشر والتوزيي  مصر  ط

لا يصحّ اعتبار التكرار هنا من باب الترادف   و إعادة اللف  نفسه  إنّما يحسن  ن نسميه تكرارًا و يفيًا  حيث      (3)
 يبقى المعنى دون اللف .

(     ان ر: هنريش بليي  الب غة والأسلوبية  نحو نموذج سيميا ي لتحليل النصّ  ترجمة وتحقيق محمد العمرّ  4)
قريقيا الشرق  بيروي  لبنان  إفريقيا الشرق    وما بعدها. 81وما بعدها  و 67م  ص1999المبرب  وا 
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في آياي التحدّ يقدّم و يفة مطلقة في بيان صدق الوحي   حق" حد من الإن  والجن  ويدلّ على  نّ اللف  "

تحديد " المزعوم في و ا ف التشكيك  وبالالباطلفي موضي الآية يقابله " الحق"و نّه من عند ال  واصط ح "

 الحقنّ فيما  نزل ال على رسله من قبل؛ إ التحريف  التي تتعالق مي و يفة الااتراء ع ى اللهفي و يفة 

هنا يعني  نْ لا  حد الآن سيفترّ على ال كذبًا  وقد كان ذلك قبً  في منهجين: الأول تحريف الخطاب 

الإلهي في نصّه ومعناه  وال اني  افتراءٌ بأنّ الآلهة تقربهم إلى ال  وتوحي إليهم ما يقوله ال؛ فالتقابل الدلالي 

الو ا ف المهمة في الوحي الإلهي  وهي و يفة " ي س  للقضاء على واحدة من الباطل" و"الحقبين "

  إنّ انتهاء و يفة التحريف سيبطل ع قة تواصلية مي الآلهة؛ إنّ الخطاب الإلهي خطاب بين العبد التحريف

نّ تحريف الخطاب الإلهي   دخل بين العبد وربّه آلهة ك يرة. -الذّ كان قب ً -وربّه  وا 

يًا عميقًا في آياي التحدّ  إذ يربط السّرد القرآني و يفة وت  هِر الإحالة تماسكًا و يف -3-ج-2

 خارجية متم لة في الإحالة على شهيد ي بي ما يدّعون  وهو ما يوضّح  نّ الخطاب الإلهي يلزم فيه شهيد: 

 

َِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ                   البقرة( \23) وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ ال و

َِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ                  تَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ال و َْ  يونس(\38)            وَادْعُوا مَنِ ا

َِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ                 تَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ال و َْ  هود( \13)             وَادْعُوا مَنِ ا

نْسُ وَالْجِنُّ قُلْ                  الإسراء(\88)                                     لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

فالإحالة الخارجية)=إحالة إلى شهيد( شرطٌ يشكل بنية السّرد في خطاب التحدّ  وهو ما يوضّح فكرة 

َُ يَشْهَدُ بِمَا لَكِنِ ال و :التواصل بين ال والرسل  حيث يلزم في الخطاب الإلهي شهادة من ال؛ قال تعالى
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َِ شَهِيدًا َِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكََ ى بِال و َُ بِعِْ مِ ومقابً  لذلك يلزم شهيد النساء( \166) أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَ

تَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُ :"  قال تعالى(1)للمشككين َْ َِ عِبَاد  أَمْثاَلُكُمْ اَادْعُوهُمْ اَْ يَ نْتُمْ إِنو الوذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ال و

ذَان  آَ  ألََهُمْ أَرْجُل  يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُن  يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ  (194)صَادِقِينَ 

مَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمو كِيدُونِ اَلَا تُنْظِرُونِ  َْ لَ الْكِتاَبَ وَهُوَ يَتَوَلوى (195)يَ َُ الوذِي نَزو  إِنو وَلِيِّيَ ال و

الِحِينَ                         الأعراف(.                                                            \196-194) الصو

وفي صورة تصعيدية يعرض السّرد القرآني شهادة مطلقة في التحدّ  حيث يتكفل ال بشهادته على 

الأعراف   \195صدق الخطاب الإلهي ومصدره؛ والو يفة التصعيدية تتمّ ل في تقديم وصف للآلهة في الآية 

  قابً  لذلك يعرض السّرد القرآني وصفًا لعلم الفآلهتهم التي يدعون من دون ال لا تسمي ولا تنطق  وم

 ويكون هذا الوصف )= وصف علم ال( مرجعًا للشهادة على صدق الوحي  تأمل الآياي تاليًا للوقوف على:

 -) الذّ يعلم السرّ في السمواي والأرض(  ج ص ة الع م -)و ن لا إله إلا هو(  ب ص ة الربوبية -  
يني )كفى به شهيدًا ب الشهادة الحق لله وحده -) بل هو الحق من ربك(  دالإلهيص ة الحقّ اي الخطاب 
 وبينكم(؛ اقر  الآياي تاليًا:

ََ إِلاو هُوَ اَهَلْ أَنْتُمْ  -أ  َِ وَأَنْ لَا إِلَ تَجِيبُوا لَكُمْ اَاعَْ مُوا أَنومَا أُنْزِلَ بِعِْ مِ ال و َْ ِ مُونَ مُ  اَيِنْ لَمْ يَ  هود( \14) َْ

َُ كَانَ غَُ وراً رَحِيمًا -ب وَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنو َِّرو اِي ال َُ الوذِي يَعَْ مُ ال  ال رقان(\6) قُلْ أَنْزَلَ

 الَجدة(\3) أَمْ يَقُولُونَ ااْتَراَهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ  -ج

َِ  -د َُ اَلَا تَمِْ كُونَ لِي مِنَ ال و َِ كََ ى بِ  قلْ إِنِ ااْتَرَيْتُ َِ شَهِيدًا بَيْنِي شَيْئًا هُوَ أَعَْ مُ بِمَا تُِ يضُونَ اِي
 الأحقاف(\8)وَبَيْنَكُمْ 

                                                           

 .140\1الشوكاني  فتح القدير  ج ؛350\1(    القرطبي  الجامي لأحكام القرآن  تفسير القرطبي  ج1)
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 \3) )ج( وفي الآية  أنزل بع م الله"،الفرقان( و يفة دلالية في " \6هود  و  \14)  )أ( و)ب(في الآية 

ك ى بالله " و يفة دلالية في الأحقاف( \8) )د(   وفي الآية الحق من ربك" "بل هو السجدة( و يفة دلالية في

 شهيدًا".

وعلى الرغم من  نّ يوم القيامة هو يوم حساب)=جزاء(  إلا  نّ السّرد القرآني يستعمل  -4-ج-2

وَيَوْمَ قال تعالى: عنصر المكان بصورة عميقة ت بي صدق الخطاب الإلهي  وبط ن دعوى المشككين  

هُمْ مَا كُنْتُمْ إِيوانَا قُولُ لِ وذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ اَزَيوْ نَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمو نَ 

َِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنوا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَااِِ ينَ  \28تَعْبُدُونَ )  يونس(. \29) يونس( اَكََ ى بِال و

قال المفسرون: فزيلنا  ّ فرَقنا بين المشركين وبين شركا هم من الآلهة والأصنام  وانقطي ما كان بينَهم 

  فتكون بينهم هذه المحاورة؛ وذلك  نّهم ادّعوا على الشّياطين الذين  طاعوهم (1)من التوَاصل في الدنيا

ولون ما عبدناكم حتى  مرتمونا  قال مجاهد: ي نطق اللَّه والأصنام التي عبدوها  نّهم  مروهم بعبادتهم  ويق

مِلَ الشّركاء على الشّياطين  ن ح  الأو ان فتقول ما كنّا نشعر بأنّكم إيّانا تعبدون  وما  مرناكم بعبادتنا  وا 

 .(2)فالمعنى  نّهم يقولون ذلك دهشًا  َ و يقولون كذبًا واحتيالًا للخ ص

                                                           

سير سورة يون   دار تف(    ان ر: فخر الدين الرازّ  تفسير الفخر الرازّ  المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح البيب  1)
؛ وان ر: البقاعي  ن م الدرر في تناسب الآياي 87\17م  ج1981  1الفكر للطباعة والنشر والتوزيي  بيروي  لبنان  ط

؛ والزمخشرّ  الكشاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 107\9والسور  دار الكتاب الإس مي  القاهرة  ج
 .317\2التأويل  ج

القرطبي  الجامي لأحكام القرآن  تفسير القرطبي  تحقيق  عبدال بن عبدالمحسن التركي  وشارك في تحقيق هذا  (     2)
 .487\10م  ج2006  1الجز  محمد رضوان عرقوسي  وماهر حبوش م سسة الرسالة  بيروي  لبنان  ط
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ى الع قة التواصليّة بين ال والإنسان  فالقرآن منزل من طريق جبريل  وهي وتمّ ل هذه الإحالة إشارة إل

تي تقوم على   الوالشاعرية والَحر، الكهنة،و يفة تتعالق مي المنهج الاعتقادّ في و ا ف الشككّ: و يفة 

ا المنهج ض لًا ذاعتقاد تواصلٍ فوق إنساني  كالتواصل بين الكهنة والآلهة   و بين السحرة والجنّ  وقد مّ ل ه

؛ وهو ما سيأتي تحليله في الو ا ف السّرديّة في (1)كبيرًا  وافتراء على ال  سّ  لإبطال التوحيد وتعدد الآلهة

 الخطاب القرآني.

وفي المستوى العميق للربط الدلاليّ  يستعمل السّرد القرآني فكرة التعليق الشرطي  من جهة  -5-ج-2

عجاز  وهو ما يشكّل نسقًا بنا يًا يصحّ معه كون آياي التحدّ موضوعًا  نّ آياي التحدّ تقوم على  اشتراط وا 

 واحدًا؛ تأمّل تاليًا:

1.  َِ َُورَةٍ مِنْ مِثِْ  نْ كُنْتُمْ اِي رَيْبٍ مِموا نَزولْنَا عََ ى عَبْدِنَا اَأْتُوا بِ   البقرة(\23) وَاِ 

َُورَةٍ  .2 َِ  أمْ يَقُولُونَ ااْتَراَهُ قُلْ اَأْتُوا بِ  يون (\38) مِثِْ 

َِ مُْ تَرَيَاتٍ  .3 َُوَرٍ مِثِْ    هود(\13) أَمْ يَقُولُونَ ااْتَراَهُ قُلْ اَأْتُوا بِعَشْرِ 

َِ قَوْم  آَخَرُونَ  .4 َُ عََ يْ  الفرقان(\4) وَقَالَ الوذِينَ كََ رُوا إِنْ هَذَا إِلاو إِاْك  ااْتَراَهُ وَأَعَانَ

ََاطِيرُ الْأَوو  .5   الفرقان(\5) لِينَ اكْتَتَبَهَاوَقَالُوا أَ

حْر  مُبِين   .6 َِ ذَا تُتَْ ى عََ يْهِمْ آَيَاتنَُا بَيِّنَاتٍ قَالَ الوذِينَ كََ رُوا لِْ حَقِّ لَموا جَاءَهُمْ هَذَا   الأحقاف( \7) وَاِ 

َِ رَيْبَ الْمَنُونِ  .7   الطور(\30) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِر  نَتَرَبوصُ بِ

                                                           

 ص( \5ا لَشَيْءٌ ع جَابٌ )الْآَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَ  (      قال تعالى:" َ جَعَلَ 1)
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يأتي التركيب بصورة تقوم على  3-1تتمّ ل فكرة الشرط في جميي الآياي السابقة  وفي الآياي من  

تضمر التعليق  وتبقى ع قة البنية الإعجازية قا مة في  7 -5ذكر فعليّ التعليق  غير  نّ الآياي من 

من جهة  ط نهم التحدّ  ويلح   نّ الآياي التي تضمر التعليق تعطي صورة مركزية في الكشف عن ب

بطاله بما يساويه   نّهم هم من يفترضون اشتراطًا معلقًا  فإذا كان القرآن إفكًا وافتراء  فإنّه يلزمهم نقضه وا 

ولن " و يفوقه  والرسم الآتي يوضح الربط في بنية التعليق الشرطي  ويقيم ع قة دلالية بين الالتفاي 

 وآياي التحدّ: ت ع وا"

 

 التع يق الدلالي                        -تع ق الجواب بالآيات                جْ -ب        7-1ات الشرط   الآي -1أ  

 حديث مث َ       ولن ت ع وا\عشر َور \قول الكهنة           اأتوا بَورة \شعر        

 حديث م ترى                           2أ  

 أَاطير الأولين                

                          

ي كون   حيث يلزم فج(  وفكرة التعليق الدلاليّ)=إعجاز( في )أ و ب(فكرة التعليق الشرطيّ في )

 )أ و ب(.يقدّم تفسيرًا للتعليق في)ج( غير  نّ الالتفاي في  )ب(، ن ي تى بم له في  (2)أ القرآن واحدًا من 

)= ن رية  العامل( للتشكل النصّي يلزم فيه  ن تكون الآياي في: وعلى الرغم من  نّ التفسير النحوّ

َِ     ب -أ َُورَةٍ مِنْ مِثِْ  َِ مُْ تَرَيَاتٍ    ج -اَأْتُوا بِ َُوَرٍ مِثِْ  َِ اَ   -اَأْتُوا بِعَشْرِ   أْتُوا بِكِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ ال و

 جوابًا للتعليق الشرطي ال اهر والمضمر  كما في:
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ن كنتم اي ريب        َِ               وا  َُورَةٍ مِنْ مِثِْ   اَأْتُوا بِ

َِ مُْ تَرَيَاتٍ  َُوَرٍ مِثِْ   أَمْ يَقُولُونَ ااْتَراَهُ                      قُلْ اَأْتُوا بِعَشْرِ 

َِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَ  حْراَنِ                          قُلْ اَأْتُوا بِكِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ ال و َِ َُ  اقَالُوا   أَتوبِعْ

إلا  نّ البناء الدلاليّ للتعليق الشرطيّ لم يقدّم جوابًا ل شتراط  ويلح  في البنية التعليقية  نّ فكرة الجواب 

نّ التعليق جوابًا للشرط  من جهة   "وَلَنْ تَْ عَُ وا"نصّ الالتفاي  غير موجودة  وهو ما يلفي النّ ر لأن يكون

 الشرطيّ حقيقةٌ في الإعجاز متم لٌ في طلب الإتيان  والتقدير: 

 الشرط                                                          الجواب          

 اين كنتم اي ريب اأتوا بَورة من مث َ                          ولن ت ع وا.         

 

هم بعد إِ ارةٌ لهممهم  وتحريكٌ لنفوسهم  ليكون عجز ولن ت ع وا" ويرى بعض المفسرين  نّ قوله تعالى:"

   ويمكن تقدير البنية الشرطية بصورة تصعيدية من وجهة ب غية كالآتي:(1)ذلك  بدع"

 ولن ت ع وا ) نهاية التع يق= جواب( -3                               

 اأتوا بَورة  )تع يق ثاني= تصعيد(             -2                               

 اين كنتم اي ريب )= تع يق أول( -1                               
 

                                                           

 .352\1(    القرطبي  الجامي لأحكام القرآن  ج1)



132 
 

ّ تعالقًا نصيًا م يرًا ل هتمام  فالزّمن في " -6-ج-2 ّّ في خطاب التحد " لن ت ع واو شكّل الزّمن السّرد

 حدهما معلق تعليقًا  بديًا  يتما ل والزمن في النفي المطلق  حيث يبقى التحدّ  مطلق  ويقابله زمنان معلقان:

مستمرًا  والزّمن ال اني معلق على منهج الشكّ ضمن الو ا ف الاعتقادية لدى الكفار؛ فإذا كان الخطاب 

ا قصيرًا  وهو زمنً  ؛ فإنّ الإتيان بم له يستوجبَحراً   و قولًا ل كهان   و شعراًللأولين   و  أَاطيرالإلهي 

   ومن وجهة ن ر المشكّكين فإنّ الرسولزمن مساو لزمنية نزول الآياي والسور الكريمة على الرسول

قد افترى الخطاب الإلهي  وهو ما يمّ ل زمنًا واقعًا فعً   فالقرآن حاضر بين  يديهم؛ وهو ما يستدعي الإتيان 

 بم له إن لم يكن من عند ال.

من الأول )=  بدية التحدّ(  نّ و يفة الإعجاز تم ل خطابًا مستمرًا دالًا على ال  حيث وي هر في الز 

يبقى قا مًا معجزًا يدلّ على كونه ع قة تواصلية بين ال والإنسان  إنّ هذا الزمن سي بْقِي توحيد ال قا مًا  

نّ هذا لهًا  ن يأتي بخطاب للنّا   إوسيبطل دعوى التعبد بإلهٍ غير ال  حيث يلزم ممن يدّعي غير ال إ

ا   وَالْحِجَارَة  الَّتِي وَق ود هَا النَّ  اَاتوقُوا النوارَ    و" أن يأتوا بمث َالتحدّ هو ما جعل المشككين في طريقين: 

 البقرة(. \24  عِدَّيْ لِلْكَافِرِينَ )
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3

يمّ ل التعالق النصّي بنية و يفية في المستوى السّردّ  حيث شكلي الو ا ف السّردية منهجًا  -3-1

 في التماسك النصّي  فالو ا ف التالية:

و ا ف الاحتجاج والتشكيك )=  -و يفة الإشهاد ) وادعوا من استطعتم(   ج -التعليق الشرطي  ب

 \نزيلو يفة الوحي) ت -ولن تفعلوا(  هـ\و يفة النفي المطلق )= الالتفاي -د  ساحر  مفتر   ساطير...(

نزّله( هي روابط لسانية في المستوى الدلالي  وهي و ا ف تقدم بنية سردية محورية تسعى إلى الكشف عن 

راي و حقيقة مطلقة في الخطاب الإلهي  فالقرآن الكريم منزل من عند ال  والو يفة المحورية تعالج تص

  حيث يعتقد ه لاء جميعًا (2)جهل وعمى  والآخر (1)تكذيب وجحداعتقادية تم لي في جانبين: الأول  

                                                           

لَ اللَّه  مِنْ (     ك يرة هي الآياي التي تصور الجهل والجحد  قال تعالى:" قَال وا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَق لْنَا مَا نَزَّ 1)
ا جَاءَه مْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ م صَدِّقٌ لِمَا مَعَه مْ وَكَان وا مِنْ \9كَبِيرٍ )شَيْءٍ إِنْ َ نْت مْ إِلاَّ فِي ضََ لٍ  الملك(  وقال تعالى:" وَلَمَّ

وا بِهِ فَلَعْنَة  اللَّهِ عَلَى الْكَا ا جَاءَه مْ مَا عَرَف وا كَفَر  وا فَلَمَّ ونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَر   البقرة(\89رِينَ )فِ قَبْل  يَسْتَفْتِح 

الأنعام(  وقال \104حَفِيٍ  )بِ  (     " قَدْ جَاءَك مْ بَصَاِ ر  مِنْ رَبِّك مْ فَمَنْ َ بْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا َ نَا عَلَيْك مْ 2)
ونَ عَلَ  نِْ  َ لَمْ يَأْتِك مْ ر س لٌ مِنْك مْ يَق صُّ ونَك مْ لِقَاءَ يَ تعالى:" يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِ وْمِك مْ هَذَا قَال وا شَهِدْنَا عَلَى َ نْف سِنَا يْك مْ آَيَاتِي وَي نْذِر 
تْه م  الْحَيَاة  الدُّنْيَا وَشَهِد وا عَلَى َ نْف سِهِمْ َ نَّه مْ كَان وا كَافِرِينَ ) هَا غَافِل ونَ وََ هْل  ( ذَلِكَ َ نْ لَمْ يَك نْ رَبُّكَ م هْلِكَ الْق رَى بِ  لْمٍ 130وَغَرَّ

 الأنعام(\130-131( )131)
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  لكنّهم كذبوا بالحق  (2)بدلاً من ال الواحد  هذا فض ً عن كونهم عارفين بصدق ما جاء به الرسول (1)بالآلهة

َِ مَا  \5اَهُمْ اِي أَمْرٍ مَرِيجٍ )بَلْ كَذوبُوا بِالْحَقِّ لَموا جَاءَهُمْ قال تعالى: ق(، وقال تعالى:" يَدْعُو مِنْ دُونِ ال و

لَالُ الْبَعِيدُ  َُ ذَلِكَ هُوَ الضو  الحج(.  \12) لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنَْ عُ

 لقد  عطى السّرد القرآني للشخصية المشككة دورًا مركزيًا في الوصول إلى الحقيقة  وهو ما يمّ ل إقامة

 يقوم بواحدة من الو ا ف التالية: التحدّ فعليًا  وبحسب المشككين فإنّ الرسول

 (8)كتابة الاساطير -6 (7)مجنون -5 (6)كاهن -4 ( 5)شاعر -3 (4)السحر -2 (3)الافتراء على ال -1

                                                           

مْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِك ونَ مَوْتًا هِ (      قال تعالى:" وَاتَّخَذ وا مِنْ د ونِهِ آَلِهَةً لَا يَخْل ق ونَ شَيًْ ا وَه مْ ي خْلَق ونَ وَلَا يَمْلِك ونَ لِأَنْف سِ 1)
الفرقان(. وان ر موضي عبادة الآلهة من دون ال كتاب علي  جواد  المفصل في تاريخ العرب قبل  \3وَلَا حَيَاةً وَلَا ن ش ورًا )

 م.1993  2وما بعدها  ساعدي جامعة ببداد على نشره  ط 41\6الإس م  

لِينَ )2) نَّه  لَفِي ز ب رِ الْأَوَّ لَمَاء  بَنِي إِسْرَاِ يلَ )( َ وَلَمْ يَك نْ لَه مْ آَيَةً َ نْ يَ 196(      قال تعالى:" وَاِ   \197-196( )197عْلَمَه  ع 
 الشعراء(  

فْتَ 3) لْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّه  َ عْلَم  بِمَا ي نَزِّل  قَال وا إِنَّمَا َ نْيَ م  ذَا بَدَّ  النحل(\101 َ كَْ ر ه مْ لَا يَعْلَم ونَ )رٍ بَلْ (      قال تعالى:" وَاِ 

ونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ )(      قال تع4)  ص(\4الى:" وَعَجِب وا َ نْ جَاءَه مْ م نْذِرٌ مِنْه مْ وَقَالَ الْكَافِر 

( 30( َ مْ يَق ول ونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّص  بِهِ رَيْبَ الْمَن ونِ )29(      قال تعالى:" فَذَكِّرْ فَمَا َ نْيَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْن ونٍ )5)
 الطور( \29-30)

 الطور(\29(      قال تعالى:" فَذَكِّرْ فَمَا َ نْيَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْن ونٍ )6)

 الطور(\29(       قال تعالى:" فَذَكِّرْ فَمَا َ نْيَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْن ونٍ )7)

لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ ت مْلَى عَلَيْهِ ب كْرَةً وََ صِيً  )(       قال تعالى:" وَقَال وا 8)  الفرقان( \5َ سَاطِير  الْأَوَّ
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وصدق وهي و ا ف تمكّن المشككين من الإتيان بقرآن آخر قياسًا على منهجهم في الطعن بالرسول

سالته؛ وعلى الرغم من  نّ تلك الو ا ف السّرديّة شكّلي  ساسًا معرفيًا واعتقاديًا   قام عليه المشككون منهجهم ر 

  إلا  نّ الخطاب السّردّ في القرآن الكريم  قام اعتبارًا واضحًا في واحدة من الو ا ف (1)في الكفر والتشكيك

رآن لقرآني يعرض و يفة الافتراء في مواضي ك يرة من الق  فالسّرد اوظي ة الااتراء ع ى اللهالسابقة  وهي 

  وهي و يفة مّ لي  ساسًا اعتقاديًا للتعبد بالآلهة من دون ال؛ وهو ما يفسّر عرضها في السّرد (2)الكريم

القرآني  من كونها استعملي بمنهج يفترّ الحقّ  إذ يقولون على ال الكذب  ويدّعون  نّ الآلهة تقيم اتصالهم 

هَذَا الْقُرْآَنُ أَنْ  وَمَا كَانَ قال تعالى: ولن ت ع وا"،مي ال  وم لّي و يفة الافتراء مقابً  منطقيًا ل لتفاي:" 

َِ مِنْ رَبِّ الْ  َِ وَتَْ صِيلَ الْكِتاَبِ لَا رَيْبَ اِي َِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الوذِي بَيْنَ يَدَيْ  \37) عَالَمِينَ يُْ تَرَى مِنْ دُونِ ال و

يون (  وفي القرآن خطاب صريح في مسألة التحريف والتقول على ال  وهي و ا ف تتعالق مي و يفة 

وَيَقُولُونَ :(3)الافتراء؛ وفي غير و يفة الافتراء كان النفي المطلق  ساسًا للردّ على المشككين  قال تعالى

ِ ينَ بَ  (36)أَئِنوا لَتاَرِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ  ََ  الصافاي(. \37) لْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدوقَ الْمُرْ

                                                           

وما بعدها؛ وان ر: علي  جواد  المفصّل في تاريخ  264(    ان ر: توشيهيكو إزيتسو  ال والإنسان في القرآن  ص1)
سو  نّ ك يرًا من اعتقاداي الجاهليين ترجي الى  قافاي دينية وما بعدها.  يذكر توشيهيكو ازيت 45\6العرب قبل الإس م  ج

سابقة كالشامانية  وهي ديانة تقوم على اعتقاد الأرواح وخلودها في الطبيعة   و في الأصنام  ويقوم الشمن بو يفة الطبيب 
 في  صل عمله  لكنه يطبب وفقًا لاتصاله مي الأرواح التي تم ل الآلهة.

الخطاب  افتراء( في  ك ر من  ربعين موضعًا في \مفترياي \افتريته \تفترون \افترى \فتراء )يفترون(     ورد ذكر الا2)
 " ومشتقاته.الااتراءفي ذكر مصطلح " 4القرآني  ان ر ملحق الآياي رقم 

( وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيً  مَا 41ا ت ْ مِن ونَ )( وَمَا ه وَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيً  مَ 40(      وقال تعالى:" إِنَّه  لَقَوْل  رَس ولٍ كَرِيمٍ )3)
ونَ ) لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ ت مْلَى  \42-40( )43( تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ )42تَذَكَّر  الحاقة(  وقال تعالى:" وَقَال وا َ سَاطِير  الْأَوَّ

 الفرقان( \ \6-5( )6لَّذِّ يَعْلَم  السِّرَّ فِي السَّمَوَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّه  كَانَ غَف ورًا رَحِيمًا )( ق لْ َ نْزَلَه  ا5عَلَيْهِ ب كْرَةً وََ صِيً  )



136 
 

32

تأتي جميي الو ا ف )=افتراء  سحر  شاعر  كاهن   ساطير( في محاولة لتفسير الو يفة 

ونة سرديّة القرآن الكريم لتلك الو ا ف مقر الخطاب الإلهي( في آياي التحدّ  وهو ما يصوّر \العليا)=الوحي

َُ نزله...(  قال تعالى: \بو يفة الوحي)= تنزيل  َِ كَذِبًا اَيِنْ يَشَأِ ال و يَخْتِمْ عََ ى  أَمْ يَقُولُونَ ااْتَرَى عََ ى ال و

َُ عَِ يم   َِ إِنو َُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقو بِكَِ مَاتِ دُورِ قَْ بِكَ وَيَمْحُ ال و وَقَالُوا الشورى(  وقال تعالى:  \24) بِذَاتِ الصُّ

َِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) لِينَ اكْتَتَبَهَا اَهِيَ تُمَْ ى عََ يْ ََاطِيرُ الْأَوو وَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ 5أَ َِّرو اِي ال َُ الوذِي يَعَْ مُ ال ( قُلْ أَنْزَلَ

َُ كَانَ غَُ وراً رَحِيمًا القرآن(  \فالخطاب القرآني يذكر و يفة الوحي)الخطاب الإلهيرقان(  الف \6-5) إِنو

من  \تنزيل \)نزلَ: (1)باستعمال التقابل بين صورتين: الأولى  و يفة عليا  متم لة في  لفا  ذاي دلالة م ل

ل  ا في مقابل الصورة ال انية  التي تشير إلى الآلهة في الأرض  والتي تم لي بو يفة الافتراء على  ربك(

َِ قُرْبَانًا آَلِهَةً بَلْ ضَ ُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِاْكُهُمْ وَ قال تعالى:"  ا كَانُوا مَ اََ وْلَا نَصَرَهُمُ الوذِينَ اتوخَذُوا مِنْ دُونِ ال و

لى إ ؛ وي هر السّرد القرآني و يفة الافتراء بما تتضمنه من تصوّر اعتقادّ يقود(2)الأحقاف( \28) يَْ تَرُونَ 

                                                           

نَّكَ لَت لَقَّى الْق رْآَنَ مِنْ لَد نْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ" )1)  النمل(\6(      قال تعالى:"واِ 

وا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ (     وَلَا تَق ول وا لِمَا تَصِف  َ لْسِنَت ك م  الْكَذِ 2) ونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  بَ هَذَا حََ لٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَر  يَفْتَر 
ونَ ) َ لَةَ وَي رِ \116لَا ي فْلِح  ونَ الضَّ د ونَ َ نْ تَضِلُّوا يالنحل(  وقال تعالى:" َ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ   وت وا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَر 

ف ونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 45( وَاللَّه  َ عْلَم  بِأَعْدَاِ ك مْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا )44السَّبِيلَ ) ( مِنَ الَّذِينَ هَاد وا ي حَرِّ
سَمِعْنَا وََ طَعْنَا وَاسْمَيْ وَانْ  رْنَا  وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ َ نَّه مْ قَال وا وَيَق ول ونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَيْ غَيْرَ م سْمَيٍ 

لْنَا م صَدِّقًا( يَا َ يُّهَا 46لَكَانَ خَيْرًا لَه مْ وََ قْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَه م  اللَّه  بِك فْرِهِمْ فََ  ي ْ مِن ونَ إِلاَّ قَلِيً  )  الَّذِينَ   وت وا الْكِتَابَ آَمِن وا بِمَا نَزَّ
وهًا فَنَر دَّهَا عَلَى َ دْبَارِهَا َ وْ نَلْعَنَه مْ كَمَا لَعَنَّا َ صْحَابَ  ( 47بْيِ وَكَانَ َ مْر  اللَّهِ مَفْع ولًا )السَّ لِمَا مَعَك مْ مِنْ قَبْلِ َ نْ نَطْمَِ  و ج 

( َ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ 48يمًا ) ِ  يَبْفِر  َ نْ ي شْرَكَ بِهِ وَيَبْفِر  مَا د ونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء  وَمَنْ ي شْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِْ مًا عَ إِنَّ اللَّهَ لَا 
ونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِْ مًا م بِينًا )( 49ي زَكُّونَ َ نْف سَه مْ بَلِ اللَّه  ي زَكِّي مَنْ يَشَاء  وَلَا ي ْ لَم ونَ فَتِيً  ) ( 50انْ  رْ كَيْفَ يَفْتَر 

وا هَ  لَاءِ َ هْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَن  فَ َ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ   وت وا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ي ْ مِن ونَ بِالْجِبْيِ وَالطَّاغ ويِ وَيَق ول ونَ لِلَّذِينَ كَ  وا سَبِيً  ر 
لْكِ فَإِذًا لَا ي ْ ت ونَ النَّاَ  نَقِيرًا 52(   ولَِ كَ الَّذِينَ لَعَنَه م  اللَّه  وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّه  فَلَنْ تَجِدَ لَه  نَصِيرًا )51) ( َ مْ لَه مْ نَصِيبٌ مِنَ الْم 
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القضية المحورية في الخطاب الإلهي  وهي توحيد ال في مقابل الآلهة المتعددة  وهو منهج يكشف عن 

تَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ ال ويْلِ وَالنوهَارِ إِذْ تَ   يقول تعالى:(1)تم يل دينيّ باطل َْ تُضْعُِ وا لِ وذِينَ ا َْ أْمُرُونَنَا وَقَالَ الوذِينَ ا

وا النودَامَةَ لَموا رأََوُا الْعَذَابَ وَجَعَْ نَا الْأَغْلَالَ اِي أَعْنَاقِ أَنْ نَكُْ رَ  ََرُّ َُ أَنْدَادًا وَأَ َِ وَنَجْعَلَ لَ الوذِينَ كََ رُوا هَلْ  بِال و

ض  لأر سبأ(  فالذين افتروا على ال الكذب مارسوا سلطة دينية في ا \33) يُجْزَوْنَ إِلاو مَا كَانُوا يَعْمَُ ونَ 

حيث  قاموا ع قة تواصلية مي الآلهة في صورة مما لة لع قة المرسلين بال الواحد  فالذين يتواصلون مي 

قَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَحْمُِ نو أَثْقَالَهُمْ وَأَثْ :الآلهة هم المفترون حقًا  من جهة  نهم تم لّوا دور الأنبياء  قال تعالى

ألَُنو يَوْ  َْ العنكبوي(؛ غير  نّ و يفة الافتراء عينها  بطلي قضية  \13) مَ الْقِيَامَةِ عَموا كَانُوا يَْ تَرُونَ وَلَيُ

الآلهة المتعددة  فالذين يفترون على ال الكذب  ويضلّون عن السبيل  رادوا إسقاط هذه الو يفة على الرسول 

ول على في صفة الافتراء   ّ  نّه يق النبي ؛  وهم بذلك اعترفوا بوجود ال الواحد  لكنّهم يجعلون 

لَ عََ يْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ )ال ما لا يرضاه  قال تعالى:  َُ بِالْيَمِينِ )44وَلَوْ تَقَوو ( ثُمو لَقَطَعْنَا 45( لَأَخَذْنَا مِنْ

َُ الْوَتِينَ ) َُ حَاجِزِينَ )46مِنْ َُ لَتَذْكِرَة  لِْ مُتوقِينَ )( وَا ِ 47( اَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْ نوا لَنَعَْ مُ أَنو مِنْكُمْ 48نو ( وَاِ 

 .(49-44)الحاقة  (49) مُكَذِّبِينَ 

وفي مسألة الافتراء تقابل بين نمطين من التواصل: الأول  بين ال والرسول  وال اني بين الآلهة  

 والمفترين  تأمل تاليًا:

                                                           

لْكًا عَِ يمًا )لِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَ ( َ مْ يَحْس د ونَ النَّاَ  عَلَى مَا آَتَاه م  اللَّه  مِنْ فَضْ 53) ( ) 54اه مْ م 
 النساء( \44-54

 .240(     ان ر: السنباطي  محمد  إفساد اليهود في الأرض  كما جاء في القرآن والتوراة والإنجيل  ص1)
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 الآلهة                                             الله           

 الخطاب الالهي\)أ(                                           )ب(   جبريل

ول                                   2الم ترون     1       محمد الرَ

 النّاس                                           3النّاس          

(  فهم الذين يتكلمون  وتقوم الآلهة ضمن اعتقادهم 1يقوم المفترون بالتواصل مي الآلهة في الرقم)

(  لكنّ الآلهة تعيد القول نفسه  فالمفترون هم من يمنهج الحياة  ويقدّمون ر ية 2بالتواصل  يضًا في الرقم )

(؛ وفي مسألة الافتراءعلى ال 3نبياء في الأرض في الرقم )  ويقوم المفترون بدور الأ(1)الآلهة في الأرض

                                                           

وما بعدها. ومن مقصدهم في التضليل  185\6خ العرب قبل الإس م  ج(     ان ر: علي  جواد  المفصل في تاري1)
إبقاء السلطة الاجتاعية والاقتصادية. وان ر: إبراهيم  محمد حمزة  الأديان في شبه الجزيرة العربية قبل الإس م من خ ل 

 .3م  ص2012  2-1  العدد 40الشعر الجاهلي   مجلة الخليج العربي  المجلد 
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  وبين (1)يقدّم السّرد القرآني مشهدًا من يوم القيامة  يجرّ فيه حوار عقيم بين الآلهة والمضلين والجاهلين

 .(3)  وبين المسعّرين في النّار ومن  ضلهم من الإن  والجن(2)الكافرين كبراء ومستضعفين

براهيم وضِيَ الكافرون في المواجهة  حيث قضي على الآلهة إلا كبيرًا فيهم لعلّه يقيم وفي قصة سيدنا إ

تواصً  بما يفترون؛  و لعلّ صبار الآلهة تشير إليه بما فعل بهم  وهي مسألة تتعلق بالقضاء على عبادة 

 الآلهة من دون ال.

ألَُوهُمْ إِنْ كَانُوا 62يَا إِبْراَهِيمُ )قَالُوا أأََنْتَ اَعَْ تَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا  قال تعالى: َْ َُ كَبِيرُهُمْ هَذَا اَا ( قَالَ بَلْ اَعََ 

هِمْ اَقَالُوا إِنوكُمْ أَنْتُمُ الظوالِمُونَ )63يَنْطِقُونَ ) َِ هِمْ لَقَدْ عَِ مْتَ مَا 64( اَرَجَعُوا إِلَى أَنُْ  َِ َُوا عََ ى رُءُو ( ثُمو نُكِ

َِ مَا لَا يَنَْ عُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ )65) هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ  ( أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ 66( قَالَ أَاَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ال و

َِ أَاَلَا تَعْقُِ ونَ"  الأنبياء \67-62 (                                                 67) مِنْ دُونِ ال و

                                                                                        

                                                           

زَيِ الْجَحِيم  لِلْبَاوِينَ )90لِفَيِ الْجَنَّة  لِلْم تَّقِينَ )(    وَ  زْ 1) ( مِنْ د ونِ اللَّهِ هَلْ 92( وَقِيلَ لَه مْ َ يْنَ مَا ك نْت مْ تَعْب د ونَ )91( وَب رِّ
ونَ ) ونَك مْ َ وْ يَنْتَصِر  ر  ن ود  إِبْلِ 94( فَك بْكِب وا فِيهَا ه مْ وَالْبَاو ونَ )93يَنْص  ( 96( قَال وا وَه مْ فِيهَا يَخْتَصِم ونَ )95يَ  َ جْمَع ونَ )( وَج 

يك مْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ )97تَاللَّهِ إِنْ ك نَّا لَفِي ضََ لٍ م بِينٍ ) ( فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ 99( وَمَا َ ضَلَّنَا إِلاَّ الْم جْرِم ونَ )98( إِذْ ن سَوِّ
( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً وَمَا كَانَ َ كَْ ر ه مْ م ْ مِنِينَ 102( فَلَوْ َ نَّ لَنَا كَرَّةً فَنَك ونَ مِنَ الْم ْ مِنِينَ )101)( وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ 100)
 الشعراء( \90-103( )103)

وا لَنْ ن ْ مِنَ بِهَذَا الْق رْآَنِ وَلَا بِالَّذِّ بَيْنَ يَدَيْهِ 2) ه مْ وَلَوْ تَرَى إِذِ ال َّالِم ونَ مَوْ  (     وَقَالَ الَّذِينَ كَفَر  ق وف ونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِي  بَعْض 
ْ مِنِينَ ) وا لَوْلَا َ نْت مْ لَك نَّا م  وا لِلَّذِينَ اسْت ضْعِ 31إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَق ول  الَّذِينَ اسْت ضْعِف وا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَر  وا ف  ( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَر 

 سبأ( \32-31َ نَحْن  صَدَدْنَاك مْ عَنِ الْه دَى بَعْدَ إِذْ جَاءَك مْ بَلْ ك نْت مْ م جْرِمِينَ )

نِْ  نَجْعَلْه مَا تَحْيَ َ قْدَ 3) نَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ وا رَبَّنَا َ رِنَا الَّذَيْنِ َ ضَ َّ  فصلي( \29سْفَلِينَ )ا لِيَك ونَا مِنَ الْأَ امِنَ (    وَقَالَ الَّذِينَ كَفَر 
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33

ي هر السّرد القرآني هذه الو ا ف في غير موضي من القرآن  فقد  خذ المشككون والكفار من قضية 

لَامٍ بَلِ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْ للطعن في صدق الخطاب الإلهي  قال تعالى: الشعر والكهنة والسحر وسيلة 

لُونَ  لَ الْأَوو َِ الأنبياء(  وتمّ ل هذه الو ا ف تفسيرًا اعتقاديًا  \5) ااْتَراَهُ بَلْ هُوَ شَاعِر  اَْ يَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْ

"  ّ " نّ الشاعر مدرك لشيء ما لي  الع م" م ً  على "  شعرللع قة بين العلم والبيب  ويدلّ مصطلح " 

؛ ويرجي ذلك إلى وجود ع قة فوق إنسانيّة  فالشاعر يقيم (1)لدى النّا  العاديين القدرة الداخلية على إدراكه"

عتقدون يع قة مي جنيّ  ويصبح الجني ملهمًا ومعلمًا للشاعر؛ وم ل هذه الع قة يتم لها الكهنة والسّحرة  فهم 

  نّهم يدركون عوالم البيب بسبب من ع قة تواصليّة مي الجنّ   و مي الأرواح.

   ّ  نّ ما يقوله (2)وتم ل هذه الو ا ف ع قة تواصليّة مي عالم البيب  وهي تمنح  صحابها قولًا منزلاً 

 الشاعر  و الكاهن لي  قولًا إنسانيًا:

ولَهَا              )الطويل( وقَافِيــــــــــــــــــةٍ عَجّيْ         بِليلٍ رَزِينَةٍ              تَلَقْيي  مِن جَوِّ السَّمَاءِ ن ز 

وتعطي هذه الع قة التواصليّة للشاعر  و الكاهن  و الساحر سلطة في إلقاء ما يوحى إليه على النّا   

؛ وقد  سقط المشكّكون هذا الاعتقاد (3)فالكهنة والسحرة يقومون بدور مهمّ في تفسير الوجود وتوقعاي المستقبل

                                                           

 .266(      توشيهيكو إزيتسو  ال والإنسان في القرآن  علم دلالة الر ية القرانية  ص1)

 .269(     توشيهيكو إزيتسو  ال والإنسان في القرآن  علم دلالة الر ية القرانية  ص2)

لمصطلحاي وتعريفاي علم الفقه واللبة والفلسفة (    الجرجاني  علي بن محمد الشريف  معجم التعريفاي  قامو  3)
 .153والمنطق والتصوف والنحو والصرف والعروض والب غة  تحقيق محمد صديق المنشاوّ  دار الفضيلة  ص
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شاعر  ومجنون  وكاهن  وساحر؛ وهي طريق لإبطال الإعجاز  على الخطاب الإلهي  وقالوا إنّ محمدًا 

ن كانوا  الما ل في الخطاب الإلهي  حيث  درك المشكّكون فوقية النصّ القرآني  فهو لي  من عند بشر  وا 

المدّّ ر(؛ إلا  نّهم  قاموا تقابً  بين إعجازية  \25) إِنْ هَذَا إِلاو قَوْلُ الْبَشَرِ قالوا بأنّ القرآن من قول البشر:" 

 ا:بين نمطين من الاتصال  يضً الآتي النصّ القرآني وقول الكهنة والشعراء وعمل السحرة  تأمّل التقابل 

 الجنّ                                          ال                 

 الخطاب الإلهي\شاعر         كاهن       ساحر                     جبريل  

 النّا                               محمد صلى ال عليه وسلم                 

                                     النّا                                                                                                 

ّ يأتي به الرسول من الخطاب الإلهي المعجز يرجي إلى واحدة من الو ا ف  وبحسب المشككين فإنّ الذ

َِ الذِّكْرُ المذكورة  بسبب من ع قة تواصليّة مي الجنّ  قال تعالى:  لَ عََ يْ لَمَجْنُون   إِنوكَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الوذِي نُزِّ

ادِقِينَ 6) الحجر(  وفي هذه المسألة يعرض السّرد القرآني  \7-6) ( لَوْ مَا تأَْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصو

َِ إِنْ كُنْتُمْ و يفة تتعالق مي الاعتقاد السابق  وهي و يفة الإشهاد:  وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ ال و

(  حيث يدعو ال بخطاب التحدّ إلى الإتيان بقرآن آخر؛ وليستعينوا بالجن  وليستعينوا 23\)البقرةصَادِقِينَ 
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اَيِنْ لَمْ تَْ عَُ وا وَلَنْ تَْ عَُ وا اَاتوقُوا :(2)من دون ال  وهو ما لا يقدر عليه  حد  ولن يأتي به  حد (1)بالآلهة

 البقرة(. \24) جَارَةُ أُعِدوتْ لِْ كَااِرِينَ النوارَ الوتِي وَقُودُهَا النواسُ وَالْحِ 

 

  

                                                           

(      ان ر: الألوسي  روح المعاني في تفسير القرآن الع يم والسبي الم اني  ضبطه وصححه علي عبد البارّ عطية  1)
 .101\4م  ج2005  2علمية  بيروي  طدار الكتب ال

 .343\1(      ان ر: ابن عاشور  التحرير والتنوير  ج2)



143 
 

الِحَاتِ أَنو لَهُمْ جَنواتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُ و قال تعالى:     مَا وَبَشِّرِ الوذِينَ آَمَنُوا وَعَمُِ وا الصو

َِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ اِيهَا أَزْوَاج  مُطَهو  رُزِقُوا مِنْهَا رَة  وَهُمْ اِيهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الوذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِ

 البقرة(.\25) خَالِدُونَ 

1

َِ مُتَشَابِهًا" ا لا طعمًا وحقيقة  "؛  ّ يشبهه اسمًا ولونً مِنْ قَبْلُ هَذَا الوذِي رُزِقْنَا تفسير لقوله:" "وَأُتُوا بِ

وقيل: عنى به متما ً  في الكمال  و ن لا تقارب فيه كأطعمة الدنيا  وقال بعض المفسرين: إنّ الآية م لٌ لا 

تَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَ : بقوله بعده (1)على الحقيقة  وقد نبّه على كونه م  ً  َْ ََ لَا يَ بَعُوضَةً اَمَا  لًا مَاإِنو ال و

" وا بَ متشابهًاوأتالبقرة(؛ وعلى الرغم من سعي المفسرين لقراءة الو يفة الب غية في الالتفاي " \26)اَوْقَهَا

إلا  نّ تحليلهم لم يخرج بقضية معتبرة في فهم الآية  فقالوا إنّ  مر الدنيا والجنة متشابهان اسمًا لا غير   و 

ا ولونًا لا طعمًا   و متشابهان اسمًا لا لونًا ولا طعمًا   و  نّ ال مر يشبه بعضه بعضًا  نّهما متشابهان اسمً 

 .(2)في الجودة  ف  رداءة فيه

                                                           

(      الراغب الأصفهاني   بو القاسم الحسين بن محمد  تفسير الراغب الأصفهاني  تحقيق  محمد عبد العزيز بسيوني  1)
 م. 1999  1كلية الآداب  جامعة طنطا  ط

الحسين بن مسعود  تفسير الببوّ  معالم التنزيل  تحقيق  محمد عبدال النمر  ع مان جمعة (     الببوّ   بو محمد 2)
؛ وان ر: الألوسي  روح 74-73\1هـ  ج1409  1ضميرية  سليمان مسلم الحرش  دار طيبة للنشر والتوزيي  الرياض  ط

هـ  1415  1طية  دار الكتب العلمية  طالمعاني في تفسير القرآن الع يم والسبي الم اني  تحقيق  علي عبد البارّ ع
 .206\1بيروي  ج



144 
 

2

في إقامة مدلول الرزق  حيث تتشكل المتوالياي  (1)يقدّم السّرد القرآني تصورًا يعتمد وجهة الن ر -أ-2 

َِ مُتَشَابِهًا"؛ -2 "  في تقابلٍ ميهذا الذي رزقنا من قبلقالوا " -1السّردية في: وي هر عنصر الزمن "وَأُتُوا بِ

شخصيات مضمرة أو  -ب 4الذين عم وا الصالحات، واي  -أ 4 والشخصياي فيمن قبل،  -3 في

 – 6 وعنصر المكان البيبي فيخالدين،  -5 وعنصر الزمن البيبي في )= شخصياي الكافرين( تقاب ية

 وبشر. -7 في وو يفة الرسول ت، جنا

 ن  وهو ما يستدعيوأتوا بَ متشابها"؛ يأتي تفسير الخطاب الإلهي بصورة واضحة في " -ب-2 

يكون التشابه في الرزق يمّ ل و يفة غيبية غير مدركة بالنسبة للم منين؛ إنّ وجهة الن ر التي يقدّمها 

ى إقامة تشابه بين و يفيتن في الخطاب القرآني: الأولى  الم منون في محاولة لإدراك ماهية الرزق  تقوم عل

  وهي ذاي ع قة بمكانيّة الدنيا  وتتصل بمقايي  المادة  إذ تمّ ل المستوى التجريدّ للعلم وظي ة الع م

ظي ة و الإنساني  وبحسب المفسرين فإنّ جزءًا من تصوّر الرزق في الآخرة يعتمد مرجعية دنيوية  وال انية  

َِ أَحَدًا: وهي تخصّ ال وحده  قال تعالى  الغيب   إنّ (2)الجن( \26) عَالِمُ الْغَيْبِ اَلَا يُظْهِرُ عََ ى غَيْبِ

و يفة الالتفاي تشير إلى طبيعة الإدراك الإنساني لبيب الآخرة  حيث ي لّ مفهوم البيب واحدًا من المعانى 

                                                           

 وما بعدها. 197(     ان ر: خطاب الحكاية بحث في المنهج  جيرار جينيي  ص1)

يْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يْنِ يَدَ الجن( إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَس ولٍ فَإِنَّه  يَسْل ك  مِنْ بَ  \26(     عَالِم  الْبَيْبِ فََ  ي ْ هِر  عَلَى غَيْبِهِ َ حَدًا )2)
 الجن(   \28الجن( لِيَعْلَمَ َ نْ قَدْ َ بْلَب وا رِسَالَايِ رَبِّهِمْ وََ حَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وََ حْصَى ك لَّ شَيْءٍ عَدَدًا ) \27رَصَدًا )
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المركزية في الخطاب القرآني؛ وبمعنى آخر تبقى و يفة البيب قا مة في الفكر الإنساني حتى في العالم 

  الآخر )=الجنة(. 

بعنصرّ الزمان والمكان بصورة غير  هَذَا الوذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ"" (1)تتعالق المتوالية السّردية  -ج-2

 قد يحيل على الزمن الداخلي في الجنة  وقد يحيل "من قبل" -جْمقطوع فيها  فعنصر الزمان في المتوالية: 

( بصورة واسعة  حيث يكون استعمال 1  فالزمان والمكان يتعالقان مي المتوالية السّردية )(1)على زمن الدنيا

 كالآتي:"من قبل"،  -المتوالية: جـ

 اي الدنيا  )المكان(                                                                  

 )الزمان( من قبل"هذا الذي رزقنا "             

 اي الآخرة  )المكان(                                                                  

مي فروق ذكرها - نّ رزق الجنة هو عينه رزق الدنيا  ّ  نّ رزق الجنة يتكرر في كل مرة   و 

"هَذَا  (1معنى تفسيرّ لوجهة الن ر الأولى في ) وأتوا بَ متشابها"،( "2وفي المتوالية السّردية ) -المفسرون

ى ير ( مركزًا و يفيًا في الخطاب السّردّ في الآية الكريمة  حيث 2"  وتم ل المتوالية)الوذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ 

 الم منون ماهية للرزق  ويوضح الخطاب القرآني تلك الماهية بالتشابه؛ وهو ما يجعل الرزق في تصورين: 

   ويعتمد وجهة ن ر الم منين.التصوّر التخي ي -    

                                                           

دار الكتب العلمية  بيروي  ؛ ورضا  محمد رشيد  تفسير المنار  1/356ابن عاشور  التحرير والتنوير  ج(     ان ر: 1)
 .1/314م  ج2005
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   ويعتمد تفسيراي الخطاب القرآني.التصوّر الحقيقي -ب  

()= وبشر الذين 7شرى في المتوالية )في التصور الأول) ( هناك ربط و يفي لتفسير مدلول الب -د-2

آمنوا(  فالخطاب القرآني يعالج قضية نفسيّة غيبية  تتمّ ل في حسن الجزاء عقبًا للإيمان  فالذين آمنوا وعملوا 

 الصالحاي لهم جناي  وهو ما يستدعي تقابً  و يفيًا نقيضًا للذين كفروا  وهي النتيجة الضدية )=النّار(.

تقدم تصورًا تفسيريًا للعالم الآخر)=الجنة(  حيث  )وأتوا بَ متشابها(لتفاي إنّ و يفة الا -هْ-2

ينصرف ذهن الإنسان إلى المستوى الإدراكي  بحيث يصبح رزق الجنة مساويًا تكوينيًا لرزق الآخرة  فالو يفة 

الجنة مساويًا من  قالبيبية تبقي التقابل الو يفي بين العلم والبيب  وهو ما يعطي منطقًا مجازيًا لاعتبار رز 

الناحية التجريدية لرزق الدنيا  ويمّ ل البيب واحدًا من الأمور التي يسعى الإنسان إلى إعطا ها صورة مما لة 

 للجانب التكويني في المستوى المدرك حقيقة  و تجريدًا.
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َُ أَعَْ مُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الاََ موا وَضَعَتْهَا  قال تعالى: ذوكَرُ كَالْأُنْثَى قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَال و

يوتَهَا مِنَ الشويْطَانِ الروجِيمِ  نِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّ يْتُهَا مَرْيَمَ وَاِ  ََمو نِّي   آل عمران(. \36) وَاِ 

1

  ويرى بعض المفسرين  نّ (1)"  تفسير لخوف امر ة عمران من  ن لا يقي نذرهاكَالْأُنْثَى وَلَيْسَ الذوكَرُ 

هو "من جملة ك مها ومن تمام تحسّرها وتحزّنها  َ ّ: لي  الذكر الذّ  "وَلَيْسَ الذوكَرُ كَالْأُنْثى"قوله تعالى:

ها ك  وكأنّها  عذريْ إلى ربّها من وجودها ل ردْي  َ ن يكون خادمًا  ويصلح للنذر  كالأن ى التي لا تصلح لذل

   وبحسب المفسرين فإنّ فرقًا يذكر بين الذكر والأن ى في التم يل الديني.(2)على خ ف ما قصديْ"

2

ََ اصْطََ ى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْراَهِيمَ وَآَلَ عِمْراَنَ عََ ى الْعَالَمِينَ ): قال تعالى يوةً بَعْضُهَا 33إِنو ال و ( ذُرِّ

مِيع  عَِ يم  ) ََ  َُ راً اَتَ 34مِنْ بَعْضٍ وَال و بولْ مِنِّي قَ ( إِذْ قَالَتِ امْرأََةُ عِمْراَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا اِي بَطْنِي مُحَرو

                                                           

هـ   1420  3(      ان ر: فخر الدين الرازّ  مفاتيح البيب  التفسير الكبير  دار إحياء التراث العربي  بيروي  ط1)
 .204\8ج

 . 384\1(     الشوكاني  فتح القدير  ج2)
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وَمِيعُ الْعَِ يمُ ) َُ أَعَْ مُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ا35إِنوكَ أَنْتَ ال لذوكَرُ ( اََ موا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَال و

يوتَهَا نِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّ ََمويْتُهَا مَرْيَمَ وَاِ  نِّي   آل عمران \36-33(.       36) مِنَ الشويْطَانِ الروجِيمِ  كَالْأُنْثَى وَاِ 

يوةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ"،يستعمل السّرد القرآني في الآياي السابقة مدلول الذريّة  -أ-2 يث تكون ح " ذُرِّ

قوفًا و واحدة من تلك الذريّة المصطفاة  وبحسب المفسرين فإنّ نذر امر ة عمران كان م -عليها الس م-مريم 

طاب في الخ ذريّةعلى ذكرٍ  وهو ما ما لم يتحقق في نسلها بالذّ نذري  حيث مريم  ن ى  وتعاد كلمة 

السّردّ بتوصيفاي جديدة  إذ تأمل امر ة عمران بذريّة من حملها؛  ّ  نّها تصبو إلى توارث النّسل في مريم 

ا لم اب القرآني  حيث يلزم فيه ذكر و ن ى  وهو م" مدلولًا عميقًا في الخطذريّةعليها الس م  ويقدّم مصطلح "

يتحقق  يضًا لمريم وابنها عيسى عليهما الس م؛ إنّ مسألة خلق عيسى من روح ال إلى مريم البتول تتعالق 

 مي مدلول الذرية في خطاب الآياي  حيث مّ لي هذه القضية خروج النبوة من بني إسرا يل إلى غيرهم.

والمتوالية  ثى"وليس الذكر كالانساني فإنّ التفاتًا دلاليًا يتشكل بين المتوالية "وفي التحليل الل -ب-2

َُ مِنْ تُراَبٍ في آياي ذريّة مريم  قال تعالى:  روح الله"من " َِ كَمَثَلِ آَدَمَ خََ قَ ََى عِنْدَ ال و ثُمو قَالَ  إِنو مَثَلَ عِي

َُ كُنْ اَيَكُونُ  ذْ قَالَ رَبُّكَ لِْ مَلَائِ  آدم لم يكن من ذكر و ن ى  قال تعالى:آل عمران(؛ فإنّ خلق  \59) لَ كَةِ وَاِ 

نُونٍ  َْ الحجر (  وفي خلق عيسى يذكر السّرد القرآني نفخ  \28) إِنِّي خَالِق  بَشَراً مِنْ صَْ صَالٍ مِنْ حَمَيٍ مَ

 الروح في مريم  على نحو يكون فيه خلق عيسى بدءًا آخر في جن  آدم.

ن  مي قضية خلق آدم في السماء  فقد خلق ال آدم من طي وَلَيْسَ الذوكَرُ كَالْأُنْثَى"،الالتفاي " ويتعالق

وهي قضية غيبية  وخلق ال عيسى في الأرض  وهي قضية تتقارب مي العلم)=ضدًا للبيب(  وفي خلق 

ني يقدّم تصورًا إعجازيًا عيسى  مرٌ موقوف على كون امر ة عمران  نجبي  ن ى  من جهة  نّ السّرد القرآ
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مدركًا  فالإنسان ي من  نّ الأن ى هي من ينجب  فكاني مريم  ن ى لزامًا لفكرة الإيمان بخلق عيسى من روح 

 ال  وقد تمي مشي ة ال بأن يخلق للنا  آدم آخر يشهدونه.

وتتعالق مسألة خلق عيسى بم لية خلق آدم مي معجزة عيسى الكبرى في الأرض  فقد جعل  -ج-2

َْ ال معجزة الخلق ما لة يقينًا بين يدّ عيسى عليه الس م  قال تعالى:  َُولًا إِلَى بَنِي إِ راَئِيلَ أَنِّي قَدْ وَرَ

َِ اَيَكُونُ طَيْ  جِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخُْ قُ لَكُمْ مِنَ  َِ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطويْرِ اَأَنُْ خُ اِي آل  \49)راً بِيِذْنِ ال و

ََى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عََ يْكَ وَعَ ى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيودْتُكَ بِرُوحِ عمران( وقال تعالى:  َُ يَا عِي  الْقُدُسِ إِذْ قَالَ ال و

ذْ تَخُْ قُ مِنَ الطِّيتُكَ ِّمُ النواسَ  نْجِيلَ وَاِ  ذْ عَ ومْتُكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتووْراَةَ وَالإِْ  كَهَيْئَةِ الطويْرِ نِ اِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَاِ 

ََ وَالْأَبْرَصَ بِيِذْنِي وَا ِ  ذْ كََ ْ تُ بَنِي ذْ بِيِذْنِي اَتَنُْ خُ اِيهَا اَتَكُونُ طَيْراً بِيِذْنِي وَتبُْرِئُ الْأَكْمَ  تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِيِذْنِي وَاِ 

حْر  مُبِين   َِ راَئِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اَقَالَ الوذِينَ كََ رُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاو  َْ الما دة(؛ وفي هذه  \110) إِ

عيسى  وخلق الأنف  إلى يوم القيامة   الآياي حقيقة معجزة الخلق وفق تصوراي   ث: خلق آدم  وخلق

 تأمل تاليًا:

 ال                                          

 عالم البيب والشهادة                                                             

 كخلق  نفس-4خلق الطير        -3خلق عيسى     -2خلق آدم               -1   

 )ب(ع معلم                علم                                         )أ( غيب   
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إنّ و يفة العلم )ب( مقابً  للبيب ) ( تم لي في استعمال السّرد القرآني و يفة المكان في مستوى 

آدم   قتقابلي  حيث يكون  صل الخلق في السماء  و قيم مرة  خرى بأصله في الأرض؛ وهو غيب في خل

 وعلم في خلق غيره  قال تعالى:

َُ يَصِدُّونَ ) ( وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا خَيْر  أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاو 57وَلَموا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْ

راَئِيلَ  ( إِنْ هُوَ إِلاو عَبْد  أَنْعَمْنَا58جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْم  خَصِمُونَ ) َْ َِ وَجَعَْ نَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِ  (.59) عََ يْ

 الزخرف  \57-59                                                                               

راَئِيلَ"،إنّ الو يفة الدلالية في البنية السّردية"  َْ سى عليه زة خلق عتوضح معج وَجَعَْ نَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِ

 الس م  فهي واحدة من  كبر معجزاتهم  غير  نّهم سارعوا إلى الكفر بدلّا من الإيمان بال وحده.

راًويجعل السّرد القرآني دعوة امر ة عمران معلقة ل؛  -د-2  ّ  نّ  إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا اِي بَطْنِي مُحَرو

المولود سيكون ل؛ وفي الخطاب القرآني مصطلح قريب في مدلول القرب:" يقول تعالى في  مر موسى عليه 

يالس م:  َِ راً اَتَقَبولْ مِنِّي(؛ وهي صورة تم ل 41) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَْ   . إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا اِي بَطْنِي مُحَرو

 ل فإنّ اليهود والنصارى يقتلون الأنبياء  ففي ذكر موسى عليه الس موفي مقابل استخ ص الأنبياء 

 نّ فرعون وجنوده تبشروا بنهايتهم على مولود ذكر من بني إسرا يل؛ فكانوا يقتلون ذكرانهم ويستحيون نساءهم  

لة قتل أوهي قضية مركزيّة في الخطاب الإلهي  حيث  هر في اليهود ميزة في قتلهم الأنبياء  غير  نّ مس

َُ آَلُ اِرْعَوْنَ اَالْتَ عدوًا وحزنًا لفرعون  -عليه الس م-الأنبياء ستنتهي  يضًا  فقد جعل ال في موسى قَطَ

دليل آخر  حيث جاء خلقه  -عليه الس م-القصص(  وفي مسألة سيدنا عيسى  \8)لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا
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للكف عن قتل الأنبياء؛ فقد كرم ال عيسى بخلقه من روحه  وكرمه  مساويًا لخلق آدم  وفيه إشارة واضحة

ََى ابْنَ مَرْيَمَ رَ  يضًا بكف بني إسرا يل عن قتله  قال تعالى:  يحَ عِي َِ َِ وَمَا وَقَوْلِهِمْ إِنوا قَتَْ نَا الْمَ َُولَ ال و

نو الوذِينَ  ََ لَهُمْ وَاِ  َُ مَا لَهُمْ بِ  قَتَُ وهُ وَمَا صََ بُوهُ وَلَكِنْ شُبِّ َِ لَِ ي شَكٍّ مِنْ َِ مِنْ عِْ مٍ إِلاو اتِّبَاعَ الظونِّ اخْتََ ُ وا اِي

َُ عَزِيزاً حَكِيمًا157وَمَا قَتَُ وهُ يَقِينًا ) َِ وَكَانَ ال و َُ إِلَيْ َُ ال و  النساء(. \158-157) ( بَلْ رَاَعَ

 

َِ ثُمو يُحَرِّاُونَ أَاَتَطْمَعُ قال تعالى:  مَعُونَ كَلَامَ ال و َْ َُ مِنْ بَعْدِ ونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ اَرِيق  مِنْهُمْ يَ

 البقرة(. \75) مَا عَقَُ وهُ وَهُمْ يَعَْ مُونَ 

بين رغبة البقرة  إذ تقيم ربطًا و يفيًا  \74-40البقرة التفاتاً عا دًا على الآياي  \75تمّ ل الآية  -1

الم منين في إيمان اليهود  ومنهج اليهود في الصدّ عن ال والكفر به؛ وتمّ ل التفاتًا لاحقًا)= يعود على آياي 

 \75البقرة  فالسّرد القرآني يعود ليقدم سردًا في بني إسرا يل؛ وتتعالق الآية \109-76لاحقاي( في الآياي 

 \109البقرة   \105البقرة  و  \88البقرة  تتعالق مي الآية \109-75البقرة مي   ث آياي في سرد الآياي 

 البقرة.
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البقرة  لو يفة التحريف  وهي واحدة من الو اف التي  خذ بها  \75تعرض الآية الكريمة  -2-1

البقرة  وكذا التفاي الآية  \88البقرة مي التفاي الآية  \75الكفار للصدّ عن عبادة ال  ويتعالق التفاي الآية 

لى نحو ي التفاتًا في القضية عينها؛ عالبقرة  فمن الناحية البنيوية تمّ ل هذه الآيا \109البقرة  والآية  \105

 ؛ اقر  الآياي الآتية:(1)يشكّل المعنى بأسلوب تدريجيّ 

َُ مِنْ بَ  -أ َِ ثُمو يُحَرِّاُونَ مَعُونَ كَلَامَ ال و َْ دِ مَا عَقَُ وهُ عْ أَاَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ اَرِيق  مِنْهُمْ يَ

 البقرة( \75) وَهُمْ يَعَْ مُونَ 

َُ بِكُْ رهِِمْ اَقَِ يلًا مَا يُؤْمِنُونَ  -ب  البقرة( \88) وَقَالُوا قُُ وبُنَا غُْ ف  بَلْ لَعَنَهُمُ ال و

لَ عََ يْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُ  -ج َُ  مْ مَا يَوَدُّ الوذِينَ كََ رُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزو وَال و

َُ ذُو الَْ ضْلِ الْعَظِيمِ  َِ مَنْ يَشَاءُ وَال و  البقرة( \105) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِ

هِمْ  -د  َِ دًا مِنْ عِنْدِ أَنُْ  ََ نْ بَعْدِ مَا مِ وَدو كَثِير  مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُ واراً حَ

ََ عََ ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  تَبَيونَ لَهُ  َُ بِأَمْرهِِ إِنو ال و  البقرة( \109) مُ الْحَقُّ اَاعُْ وا وَاصَْ حُوا حَتوى يَأْتِيَ ال و

البقرة تصوّر جحد  \88البقرة خطاب للم منين في رغبتهم بإيمان اليهود  والآية  \75الآية  -2-2

البقرة مسألة  \105قضية تتعلق بالإيمان  يضًا  وفي الآية  اليهود  من جهة  نّهم قالوا قلوبنا غلف  وهي

                                                           

 البقرة  \111-76الآياي  3البقرة  والملحق رقم  \75-40  الآياي 1(    ان ر: ملحق الآياي رقم 1)



153 
 

النسخ في آياي ال  وهي تتقابل مي و يفة التحريف  إلا  نّ نسخ الآياي وحي من ال  والتحريف فعل من 

 البقرة  رغبة اليهود في ردّ الم منين كفارًا بعد الإيمان. \109صني اليهود للكذب على ال  والآية 

 

340109

البقرة  سردًا في بني إسرا يل  حيث يعرض السّرد القرآني  \109إلى  40تمّ ل الآياي الكريمة  -3-1

منهج اليهود في الاعتقاد والإيمان بال وبرسله  ويذكر الخطاب القرآني قصّة اليهود في الإيمان بتفصي ي 

  واليهود في عصر من سبق من الرسل عليهم الس م  وفي سول زمنيّة تقابل بين اليهود في عصر الر 

وَقَدْ كَانَ  :(1)  يقول تعالىالتحريفالبقرة و يفة شكلي منهجًا مميزًا لبعض اليهود  وهي و يفة \75الآية 

 َُ َِ ثُمو يُحَرِّاُونَ مَعُونَ كَلَامَ ال و َْ مِنَ الوذِينَ هَادُوا البقرة(  وفي موضي آخر من القرآن:  \74) اَرِيق  مِنْهُمْ يَ

 َِ يقيم السّرد القرآني منهجًا واضحًا في الحفا   ل تحريفالنساء(  ومقابً   \46) يُحَرِّاُونَ الْكَِ مَ عَنْ مَوَاضِعِ

 على الخطاب القرآني  قال تعالى:

َُ لَحَااِظُونَ إِنوا نَحْنُ نَزولْنَا الذِّكْرَ وَا ِ  -أ      الحجر(. \9) نوا لَ

َِ ) -ب انَكَ لِتَعْجَلَ بِ ََ َِ لِ َُ )16لَا تُحَرِّكْ بِ َُ وَقُرْآَنَ َُ )17( إِنو عََ يْنَا جَمْعَ ( 18( اَيِذَا قَرأَْنَاهُ اَاتوبِعْ قُرْآَنَ
 َُ  القيامة \19-16                     (.                                     19) ثُمو إِنو عََ يْنَا بَيَانَ

                                     

                                                           

لْكِتَابِ وَيَعْف و عَنْ كَِ يرٍ قَدْ ا(      وقال تعالى:" يَا َ هْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَك مْ رَس ول نَا ي بَيِّن  لَك مْ كَِ يرًا مِمَّا ك نْت مْ ت خْف ونَ مِنَ 1)
دِ اللَّهِ الما دة(  وقال تعالى:" فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْت ب ونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ   مَّ يَق ول ونَ هَذَا مِنْ عِنْ \15اءَك مْ مِنَ اللَّهِ ن ورٌ وَكِتَابٌ م بِينٌ )جَ 

ا كَتَبَيْ َ يْدِيهِمْ وَوَ  وا بِهِ َ مَنًا قَلِيً  فَوَيْلٌ لَه مْ مِمَّ ا يَكْسِب ونَ )لِيَشْتَر   البقرة(\79يْلٌ لَه مْ مِمَّ
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على الرغم من  نّ اللسانياي تقيم اعتبارًا واضحًا لأدواي الربط النصّي في المستوى الشّكلي  إلا  نّ  

البقرة  فالع قاي الدلالية في النصّ يمكن  ن \74-40التعالق الدلاليّ مّ ل ربطًا نصيًا بين الآياي الكريمة 

فضل ما ين ر إلى النصّ على  نّه وحدة دلالية   فأ(1)تجعل  دواي الربط الشكلي  ك ر وضوحًا في بنية النصّ 

 40  وهو ما يمكن  ن يكون  ساسًا لسانيًا للربط بين الآياي (2)واحدة  وحدة ليسي في الشكل بل في المعنى

من سورة البقرة  حيث تفهم  75إلى  40البقرة؛ وتمّ ل الأوصاف الآتية ربطًا دلاليًا في نصّ الآياي  \74إلى 

: ان ر الآياي (3)مجموعة متكررة من المقولاي الدلاليّة  تجعل قراءة موحدة للآياي ممكنة وصاف اليهود ك

 .1الم حق رقم في 

 نعمة ال في بني إسرا يل  وتذكيرهم بعهد ال الذّ عاهدوا. 40الآية  .1

 دعوة من ال لبني إسرا يل للإيمان بما  نزل على محمد 42و  41الآياي   .2

 تذكير بشرع ال ودعوة إلى العودة إليه بما  مر. 46و  43الآياي   .3

 نعمة ال في بني إسرا يل  والتذكير باليوم الآخر.  48و  47الآياي  .4

                                                           

(     فولفجانج هاينه  مدخل الى علم اللبة النصّي  ترجمة  فالح بن شبيب العجمي  النشر العلمي والمطابي  جامعة 1)
؛  وان ر: ك و  بينكر  التحليل اللبوّ للنصّ  مدخل إلى 38ه  ص1419الملك سعود  المملكة العبية السعودية  

 .59م القاهرة  ص2005  1اهيم الأساسية والمناهج  ترجمة سعيد حسن بحيرّ  م سسة المختار للنشر والتوزيي  طالمف

 .38(      فولفجانج هاينه  مدخل الى علم اللبة النصّي  ص2)

   ان ر: جوزيف111إلى  40(      سقطنا مفهوم التشاكل في الدراساي النصّية على بنية الموضوع في الآياي 3)
كورتي   مدخل إلى السيميا ية السّردية والخطابية  ترجمة  جمال حضرّ  منشوراي الاخت ف  الدار العربية للعلوم 

 .81  الجزا ر  الجزا ر  ص2007  1ناشرون  ط
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 نعمة ال بأن  نجاهم من فرعون وجنوده. 50و  49الآياي   .5

 اتخذتم العجل إلهًا وعفونا عنكم. 52و  51الآياي  .6

 ل جهرة فأخذتهم الصاعقة   م عفا عنهم بعد بع هم.طلبهم ر ية ا 56و  55الآياي  .7

 تبديل قول ال عند دخول القرية. 59الآية   .8

 نعمة ال في بني إسرا يل. 61و  60الآياي   .9

 تقتلون  نبياء ال. 61الآية   .10

 تذكير لهم بالذين اعتدوا منهم في السبي. 66و  65الآياي   .11

 جدالهم في ذبح البقرة. 71-67الآياي   .12

ذْ قَتَلْت مْ نَفْسًا فَادَّارَْ ت مْ فِيهَا وَاللَّه  م خْرِجٌ مَا ك نْت مْ تَكْت م ونَ". 72الآية   .13  وَاِ 

  شهدهم ال إحياء الموتي بقصة البقرة  وعفا عنهم بعد قتلهم نفسًا. 73الآية  .14

تَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا أَاَ   قال تعالى: 14إلى  1البقرة التفاي إلى ما سبق من وصف لهم في  \75في الآية 

َُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَُ وهُ وَهُمْ يَعْ َ  َِ ثُمو يُحَرِّاُونَ مَعُونَ كَلَامَ ال و َْ  (.75\)البقرة ونَ مُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ اَرِيق  مِنْهُمْ يَ

فتان مضمرتان يونلح  في الخطاب السّردّ ل لتفاي تقاب ً بين و يفتين تفسران  وصاف اليهود  وهما و  

 في الوصف الذّ قدمه السّرد القرآني في اليهود:

 وظي ة الع و والت ضيل والرحمة المَتمرة من الله إلى اليهود. -أ

 وظي ة الإنكار والصدّ والإصرار ع ى الك ر. -ب
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البقرة لا ي ذكر اليهود على  نّهم كفار؛ من جهة  نّ السّرد في مقام الدعوة  \58-40في الآياي  -3-3

لا في مقام الحكم  غير  نّ السّرد في خطاب اليهود قدّم تصوراي ع يمة للم منين  هذه الصورة التاريخية 

ذْ : قة اليهود في الإيمانتمّ ل واقي اليهود في مسألة الإيمان بال  وهناك صورة إعجازية ت كد حقي وَاِ 

اعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ  ََ جَهْرَةً اَأَخَذَتْكُمُ الصو ََى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتوى نَرَى ال و ( ثُمو بَعَثْنَاكُمْ مِنْ 55) قُْ تُمْ يَا مُو

 على ر ية ال جهرة  وفيه إشارة إلى تكذيبالبقرة(؛ فعلقوا إيمانهم  \56-55) بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَ وكُمْ تَشْكُرُونَ 

 ما جا به الرسل من المعجزاي الدالة  وتكذيب  يضًا لما  لقي عليهم من الذكر في الكتب السماوية.

 

44074

75

البقرة  ترابطًا نصيًا مبلقًا   ّ  نّ و يفة \74-40اي الكريمة تقدّم و يفة التكرار في الآي -4-1

"   و ما ليهوداالتكرار تسعى إلى ربط المعنى باليهود دون غيرهم  حيث يأتي لف  اليهود بالمصطلح عينه "

 "؛ هذا من جهة  ويتمّ ل التكرار المبلق بتقديم  حداثبني إَرائيل  وكذا مصطلح "ضمائر مرجعيةيقابله من 

 اريخية تعرض جانبًا من حياة بني إسرا يل؛ إذ هي  حداث مخصوصة بهم.ت

غير  نّ انب ق البنية الدلالية على اليهود يتقابل بعنصر الزمن الذّ ينسحب فيه يهود العرب في  

  فيكون المخاطب يهودًا بزمانين: الأول  زمن  نبياء بني إسرا يل  وال اني  يهود عصر بع ة الرسول

 ملتهم و ص بهم  وهو ما يم ل إنب ق دلالة التكرار في جن  اليهود دون غيرهم. العرب من
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 تعالى دعوة من ال إنّ هذا التكرار الدلالي يقدّم لليهود من العرب وغيرهم في عصر الرسول-4-2

إذ  الكريم؛ نلأن يرجعوا ويهتدوا  ويقيموا العهد الذّ عاهدوا  فيكون اليهود قد تلقوا خطابًا خاصًا في القرآ

راَئِيلَ اذْكُ  يقدّم السّرد القرآني تذكيرًا لليهود برسالتهم قبل القرآن  قال تعالى: َْ رُوا نِعْمَتِيَ الوتِي أَنْعَمْتُ يَا بَنِي إِ

يوايَ اَارْهَبُونِ  ودعوة  عرضها  البقرة(  فبين ال واليهود عهد \40) عََ يْكُمْ وَأَوْاُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِ 

كون والم منين  وت السّرد القرآني بأسلوب مباشر  لكنّ هذه الع قة هي  يضًا خطاب موجّه للرسول 

 عناصر الخطاب السّردّ كالآتي:

 

 اليهود                اي ذكر العهد الذي عاهدوه.                                          

 الله يخاطب                                      

 المؤمنين              اي معراة حقيقة اليهود.                                         

 

54075109

البقرة  قضية واحدة  حيث تتعالق  \109البقرة   \105البقرة و \88البقرة و \75في الآياي  -5-1

المفاهيم الدلالية غاية لفي الم منين إلى منهج اليهود باعتبار تاريخهم مي الأنبياء السابقين  وفي الآياي 

يتشكل الربط الدلالي بإقامة تعالقاي تربط  جزاء الآياي باستعمال التكرار العميق في المستوى الدلالي 

 زية  ان ر الآياي:للمصطلحاي المرك
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َُ مِنْ بَ  -أ َِ ثُمو يُحَرِّاُونَ مَعُونَ كَلَامَ ال و َْ دِ مَا عَقَُ وهُ عْ أَاَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ اَرِيق  مِنْهُمْ يَ
 البقرة(. \75) وَهُمْ يَعَْ مُونَ 

لَ عََ يْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّ مَا يَوَدُّ الوذِينَ كََ رُوا مِنْ أَهْلِ  -ب َُ الْكِتاَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزو كُمْ وَال و
َُ ذُو الَْ ضْلِ الْعَظِيمِ  َِ مَنْ يَشَاءُ وَال و  البقرة(. \105) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِ

َُ بِكُْ رهِِمْ اَقَ  -جْ  البقرة( \88) ِ يلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا قُُ وبُنَا غُْ ف  بَلْ لَعَنَهُمُ ال و

هِمْ  -د َِ دًا مِنْ عِنْدِ أَنُْ  ََ نْ بَعْدِ مَا مِ وَدو كَثِير  مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُ واراً حَ
 َُ ََ عََ ى كُلِّ شَيْءٍ قَ تَبَيونَ لَهُمُ الْحَقُّ اَاعُْ وا وَاصَْ حُوا حَتوى يَأْتِيَ ال و  البقرة(. \109) دِير  بِأَمْرهِِ إِنو ال و

 في الآياي السابقة نلح  الربط الدلاليّ وفقًا للقراءة التالية:

 بقرةال \109يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُ واراً    مقاب  لــــ            البقرة \75 أَاَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا 

لَ عََ يْكُمْ مِنْ خَيْرٍ  َُ        البقرة   مقاب  لـــــــ \105  أَنْ يُنَزو َِ ثُمو يُحَرِّاُونَ مَعُونَ كَلَامَ ال و َْ  البقرة \75يَ

 بقرةال \109مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيونَ لَهُمُ الْحَقُّ           البقرة                مقاب  لــــ \88قُُ وبُنَا غُْ ف   

  َُ    البقرة \75مِنْ بَعْدِ مَا عَقَُ وهُ وَهُمْ يَعَْ مُونَ       مقاب  لــــ                 البقرة \75ثُمو يُحَرِّاُونَ

البقرة  \75وتم ل الآية  ( 1)ويمكن تسمية هذا النوع من التعالق الدلالي: التوالي مي موضوعاي مستنبطة

  وتمّ ل الآية 104إلى  76التفاتاً عا دًا إلى الآياي  105  وتمّ ل الآية 74إلى  40التفاتاً عا دًا إلى الآياي 

 التفاتاً عميقًا في مسألة الكفر بال بعد معرفة الحق. 88التفاتًا واسعًا يكشف حقيقة اليهود  وتم ل الآية  109

                                                           

 .66(    ان ر: ك و  بينكر  التحليل اللبوّ للنصّ  مدخل الى المفاهيم الأساسية والمناهج  ص1)
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  وهنا ذكري فقط الآياي التي تتكلم عن اليهود  وفي الملحق 104إلى  76اي لنن ر في الآي -5-2

 كاملة بحسب وجودها في القرآن الكريم.  111إلى  76الآياي  3رقم 

 قال تعالى في سورة البقرة:

1.  َِ َِ ثَمَنًا قَِ يلًا اَوَيْل  لِ  اَوَيْل  لِ وذِينَ يَكْتبُُونَ الْكِتاَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمو يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ ال و يَشْتَرُوا بِ

بُونَ  َِ  البقرة(. \79) لَهُمْ مِموا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْل  لَهُمْ مِموا يَكْ

َِ عَهْدًا اََ نْ يُخِْ فَ ال و  .2 نَا النوارُ إِلاو أَيوامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتوخَذْتُمْ عِنْدَ ال و وَ َُ عَهْدَهُ أَمْ وَقَالُوا لَنْ تَمَ

َِ مَا لَا تَعَْ مُونَ   البقرة( \80) تَقُولُونَ عََ ى ال و

انًا وَذِي الْقُرْبَى وَ  .3 ََ ََ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْ راَئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلاو ال و َْ ذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَ بَنِي إِ لْيَتاَمَى اوَاِ 

 َْ ََاكِينِ وَقُولُوا لِ نواسِ حُ لَاةَ وَآَتُوا الزوكَاةَ ثُمو تَوَلويْتُمْ إِلاو قَِ يلًا وَالْمَ  مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ نًا وَأَقِيمُوا الصو

 البقرة( \83) مُعْرِضُونَ 

كُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمو أَقْرَرْتُمْ  .4 ََ ِ كُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنُْ  َْ ذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَكُمْ لَا تَ  أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَ وَاِ 

 البقرة(. \84)

كُمْ وَتُخْرِجُونَ اَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهِِمْ تَظَاهَرُونَ عََ يْهِمْ بِ  .5 ََ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ اثُمو أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُُ ونَ أَنُْ  لإِْ

ََارَى تَُ ادُوهُمْ وَهُوَ مُحَروم  عََ يْكُمْ  نْ يَأْتُوكُمْ أُ تاَبِ وَتَكُْ رُونَ بِبَعْضٍ إِخْراَجُهُمْ أَاَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِ  وَاِ 

دِّ الْعَذَابِ وَمَا شَ اَمَا جَزاَءُ مَنْ يَْ عَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاو خِزْي  اِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَ 

َُ بِغَااِلٍ عَموا تَعْمَ ُ  مُ البقرة( أُولَئِكَ الوذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ اَلَا يُخَ وفُ عَنْهُ  \85ونَ )ال و

 البقرة( \86) الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ 
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ََى ابْ  .6 لِ وَآَتَيْنَا عِي َُ ََى الْكِتاَبَ وَقَ ويْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّ  مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيودْنَاهُ بِرُوحِ نَ وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُو

تَكْبَرْتُمْ اََ رِيقًا كَذوبْتُمْ وَاَرِيقًا تَقْ  َْ َُكُمُ ا َُول  بِمَا لَا تَهْوَى أَنُْ   \87) تُُ ونَ الْقُدُسِ أَاَكُ ومَا جَاءَكُمْ رَ

  البقرة(

َُ بِكُ ْ  .7   البقرة( \88) رهِِمْ اَقَِ يلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا قُُ وبُنَا غُْ ف  بَلْ لَعَنَهُمُ ال و

تَْ تِحُونَ عََ ى الوذِينَ  .8 َْ َِ مُصَدِّق  لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَ َ رُوا كَ  وَلَموا جَاءَهُمْ كِتاَب  مِنْ عِنْدِ ال و

َِ عََ ى َِ اََ عْنَةُ ال و   البقرة( \89) الْكَااِرِينَ  اََ موا جَاءَهُمْ مَا عَرَاُوا كََ رُوا بِ

َُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أنُْزِلَ عََ يْنَا وَيَكُْ رُونَ بِمَا وَراَءَهُ  .9 ذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ال و هُوَ الْحَقُّ وَ وَاِ 

َِ مِنْ قَبْلُ    البقرة( \91) إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ اَِ مَ تَقْتُُ ونَ أَنْبِيَاءَ ال و

ََى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمو اتوخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ  10 .10  \92) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُو

 البقرة( 

ذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَكُمْ وَرَاَعْنَا اَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِ  .11 مِعْنَا قُووةٍ وَ وَاِ  ََ مَعُوا قَالُوا  َْ ا

َِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُ  مَا يَأْمُرُكُمْ بِ ََ  \93) ؤْمِنِينَ وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا اِي قُُ وبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُْ رهِِمْ قُلْ بِئْ

  البقرة(

َِ خَالِ  .12 مَوْتَ إِنْ كُنْتمُْ صَةً مِنْ دُونِ النواسِ اَتَمَنووُا الْ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدوارُ الْآَخِرَةُ عِنْدَ ال و

َُ عَِ يم  بِالظوالِمِينَ  \94صَادِقِينَ )  البقرة( \95) البقرة( وَلَنْ يَتَمَنووْهُ أَبَدًا بِمَا قَدومَتْ أَيْدِيهِمْ وَال و

 البقرة( \100) كْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَوَكُ ومَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ اَرِيق  مِنْهُمْ بَلْ أَ  .13

َِ مُصَدِّق  لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ اَرِيق  مِنَ الوذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ  .14 َُول  مِنْ عِنْدِ ال و وَلَموا جَاءَهُمْ رَ

َِ وَراَءَ ظُهُورهِِمْ كَأَنوهُمْ لَا يَعَْ مُونَ    البقرة( \101) كِتاَبَ ال و



161 
 

َ يْمَانُ وَلَكِنو الشويَاطِينَ كَ َ  .15 َُ َ يْمَانَ وَمَا كََ رَ  َُ  رُواوَاتوبَعُوا مَا تَتُْ وا الشويَاطِينُ عََ ى مُْ كِ 

 البقرة(  \102)

لَ عََ يْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ  .16 بِّكُمْ رَ  مَا يَوَدُّ الوذِينَ كََ رُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزو

َُ ذُو الَْ ضْلِ الْعَظِيمِ  َِ مَنْ يَشَاءُ وَال و َُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِ  البقرة(. \105) وَال و

 

 76  مي الآياي 75إلى  40في هذه الآياي السابقة صورة واضحة حول اليهود  وفي مقارنة الآياي 

 من دعوة اليهود وتذكيرهم بالعهد الذّ   نجد  ن خطاب القرآن لليهود يأخذ منهجًا جديدًا  فبدلاً 109إلى 

( يعرض القرآن جانبًا م لمًا في حياة اليهود  ويعرض جانبًا من عذابٍ قد  صاب 74\40عاهدوا )الآياي 

 (.109\76بعضهم فكانوا قردة ) الآياي 

 

67588105 

البقرة   \75التي اعتادها اليهود تم ل بنية دلالية عميقة في آية الالتفاي  التحريفإنّ و يفة  -1-أ

   فالسّرد القرآني يذكر تسا لًا حول طمي الم منين بإيمانمَألة الإيمان باللهحيث تتعالق هذه الو يفة مي 

فة لإقامة ع قة تفسيرية بين الإيمان والتحريف  حيث صاري و ي التحريفاليهود  ومقاب ً لذلك يذكر و يفة 

وضح منهج " يغ ف  ويذكر الخطاب القرآني مصطلحًا مفهوميًا وهو "ل صدّ عن الإيمان باللهالتحريف منهجًا 

َُ بِكُْ رِ اليهود في الصدّ عن الإيمان  قال تعالى:  ( 88مْ اَقَِ يلًا مَا يُؤْمِنُونَ )هِ وَقَالُوا قُُ وبُنَا غُْ ف  بَلْ لَعَنَهُمُ ال و
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تَْ تِحُونَ عََ ى الوذِينَ  َْ َِ مُصَدِّق  لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَ َ رُوا اََ موا جَاءَهُمْ كَ  وَلَموا جَاءَهُمْ كِتاَب  مِنْ عِنْدِ ال و

َِ عََ ى الْكَااِرِينَ  َِ اََ عْنَةُ ال و  .(1)البقرة( \89-88( )89)مَا عَرَاُوا كََ رُوا بِ

البقرة باستعمال دلالي متما ل \105البقرة يتكرر في الآية \75في الآية  اريق منهمإنّ لف    -2-أ

البقرة نجد  \75؛ ونلح   يضًا تكرارًا آخر بصورة  ك ر عمقًا في سرد الآيتين  في الآية أهل الكتابفي لف  

للدلالة  (2)؛ وفيه تلميح إلى فكرة التنزيل من الأعلىينزل ع يكملف   البقرة نجد \105وفي الآية  كلام اللهلف  

حيث يف، وظي ة التحر ربط دلالي يتعالق مي ينزل ع يكم و  كلام الله على الخطاب الإلهي  وبين اللف ين:

يسعى اليهود والكفار إلى إبقاء و يفة التحريف مستمرة في الخطاب الإلهي  فهناك خطاب عميق يكشف 

هج اليهود وتحريفهم للوحي الإلهي في الكتب السابقة  ويأتي منهج التحريف في تبيير النصّ الدّيني عن من

ََ   فهم يحرّفون الكلم من بعد مواضعه  يقول تعالى: (3)بلف ه َُولُ لَا يَحْزُنْكَ الوذِينَ يُ ارعُِونَ اِي يَا أَيُّهَا الرو

ََ الْكُْ رِ مِنَ الوذِينَ قَالُوا آَمَنوا  ََمواعُونَ لِْ كَذِبِ  مواعُونَ لِقَوْمٍ بِأَاْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُُ وبُهُمْ وَمِنَ الوذِينَ هَادُوا 

نْ لَمْ  َِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا اَخُذُوهُ وَاِ  ذَرُوا وَمَنْ تُؤْتَوْهُ اَاحْ  آَخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّاُونَ الْكَِ مَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ

َُ أَنْ يُطَهِّرَ قُ  َِ شَيْئًا أُولَئِكَ الوذِينَ لَمْ يُرِدِ ال و َُ مِنَ ال و َُ اََ نْ تَمِْ كَ لَ َُ اِتْنَتَ وبَهُمْ لَهُمْ اِي الدُّنْيَا خِزْي   ُ يُرِدِ ال و

                                                           

 ( في الفصل الأول من الباب ال اني من هذا البحث.غ فبنية المفهوم ) (     ان ر: تحليل1)

لْنَا عَلَيْكَ الْق رْآَنَ تَنْزِيً  )2)  الإنسان( \23(      إِنَّا نَحْن  نَزَّ

 .16(       ان ر: حسن  محمد خليفة  دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء علم نقد الكتاب المقد   ص3)



163 
 

  فهم يقابلون (1)تقابً  بين وحيين التحريفحيث تشكل و يفة  (41\)الما دة وَلَهُمْ اِي الْآَخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم  

تاَبَ يَرُدُّوكُمْ يَا أَيُّهَا الوذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا اَرِيقًا مِنَ الوذِينَ أُوتُوا الْكِ القرآن بما عندهم من كتب  يقول تعالى: 

َُ وَمَنْ وَكَيْفَ تَكُْ رُونَ وَأَنْتُمْ تُتَْ ى عَ َ  (100)بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَااِرِينَ  َُولُ َِ وَاِيكُمْ رَ َِ اَقَدْ يْكُمْ آَيَاتُ ال و  يَعْتَصِمْ بِال و

تَقِيمٍ  َْ  .(2)عمران( \101-100) هُدِيَ إِلَى صِراَطٍ مُ

آل عمران  وهو ما يشير بوضوح  \100إنّ مصطلح الطّاعة يوّ ف بمرجعية دينية في الآية  -3-أ

ما  نزل ال من قبل  وهي معرفة يستعلمها اليهود في محاولة الى  هل الكتاب  من جهة  نّهم عارفون ب

وَدوتْ لتحريف المنهج الدّيني   ّ  نّ  هل الكتاب ما يزالون يتمتعون بسلطة دينية بين النّا   يقول تعالى:" 

هُمْ وَمَ  ََ آل عمران(  فنجد السّرد  \69) ا يَشْعُرُونَ طَائَِ ة  مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يُضِ ُّونَكُمْ وَمَا يُضِ ُّونَ إِلاو أَنُْ 

 .القرآني يذكّر  الم منين بما  نزل على محمد 

إنّ و يفة التحريف التي اعتادها اليهود انتهي بنزول القرآن الكريم  وقد شكلي هذه القضية  -4-أ

َِ : (3)تصورًا جديدًا للإيمان  فبدلًا من عبادة آلهة متعددة سيعبد ال وحده  قال تعالى أَمِ اتوخَذُوا مِنْ دُونِ

                                                           

: محمد بن جرير  جامي البيان عن تأويل آّ القرآن  تحقيق عبدال بن (     1) ان ر الرواية في مناسبة الآية عند الطبرّ
 421\8م  ج2001  1عبدالمحسن التركي  بالتعاون مي مركز البحوث والدراساي الإس مية  دار هجر للطباعة والنشر  ط

 وما بعدها.

 لَه م  الْحَقُّ فَاعْف وا الْكِتَابِ لَوْ يَر دُّونَك مْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِك مْ ك فَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ َ نْف سِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ (     وَدَّ كَِ يرٌ مِنْ َ هْلِ 2)
وا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّه  بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى ك لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )  البقرة( \ 109وَاصْفَح 

اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَه مْ آَلِهَةٌ قَالَ  ى(     وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَاِ يلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْك ف ونَ عَلَى َ صْنَامٍ لَه مْ قَال وا يَا م وسَ 3)
 الأعراف( \138إِنَّك مْ قَوْمٌ تَجْهَل ونَ )
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 (24)هُمْ مُعْرِضُونَ اَ  آَلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبِْ ي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَْ مُونَ الْحَقو 

َِ أَنو  َُولٍ إِلاو نُوحِي إِلَيْ ْ نَا مِنْ قَبِْ كَ مِنْ رَ ََ ََ إِلاو أَنَا اَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْ  الانبياء(. \25) َُ لَا إِلَ

بل وظي ة الع م بالكتب الَماوية ق   ووظي ة التحريفوفي بناء و يفي آخر يوجد تعالق بين  -5-أ

  فمسألة العلم بالكتب السماوية قبل القرآن شكلي منهجًا لدى اليهود للصدّ عن سبيل ال والكفر به  القرآن

َِ مَنْ آَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا ا: قال تعالى بِيلِ ال و ََ َُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ  ل و

 آل عمران(. \99) بِغَااِلٍ عَموا تَعْمَُ ونَ 

 

ذَا قِيلَ لَهُمْ قال تعالى:  َُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عََ يْنَا وَيَكُْ رُونَ بِمَا وَرَ وَاِ  اءَهُ وَهُوَ آَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ال و

 (.91\)البقرة الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ 

ويذكر   في هذه الآية إشارة واضحة إلى عناد اليهود ورغبتهم بالكفر بما  نزل على محمد -1-ب

  القرآني حوارًا بين منهجين حول مسألة الإيمان: الأول  يدعو اليهود ليأمنوا بما  نزل على محمدالخطاب 

ومقابً  لذلك يبقي السّرد القرآني و يفة الإيمان قا مة إلا  نّها متعلقة بما  نزل ال من قبل؛ وفي ذلك يتشكل 

 طريقان للإيمان  كالآتي:

 يمانالإ                             

 بما  نزل علينا من قبل          بما  نزل على محمد     
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يذكر السّرد القرآني  نّ ما  نزل على سيدنا محمد  وفي مسألة الإيمان بما  نزل على سيدنا محمد

مصدق لما معهم  حيث يستقيم لهم وفق هذا المنهج  ن يتمموا إيمانهم باعتقاد ما  نزل على سيدنا  

م برسالته  وهو ما قد يوحي بالعل الجانب الديني واضح لليهود من قبل  ن يأتي محمد ؛  ّ  نّ محمد

نْجِيالديني لدى اليهود؛ قال تعالى:  ونَ اِي إِبْراَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التووْراَةُ وَالإِْ لُ إِلاو مِنْ يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تُحَاجُّ

َِ عِْ م  وَ  (65بَعْدِهِ أَاَلَا تَعْقُِ ونَ ) ونَ اِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِ َِ عِْ م  اَِ مَ تُحَاجُّ َُ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ اِيمَا لَكُمْ بِ ال و

ِ مًا وَ 66يَعَْ مُ وَأَنْتُمْ لَا تَعَْ مُونَ ) َْ ا كَانَ مِنَ مَ ( مَا كَانَ إِبْراَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْراَنِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيً ا مُ

 آل عمران(. \67-65) الْمُشْرِكِينَ 

لتفاتاً في خطاب الآية اوَيَكُْ رُونَ بِمَا وَراَءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ" تمّ ل البنية السّردية " -2-ب

اليهود يجعلون ف  ل ك رمقابً   الإيمانالبقرة؛ حيث ي هر البناء الدلالي في و يفتين نقيضتين هما: \91

 نفسهم م منين بما قبل القرآن  وفي الآية التفاي صريح لكفرهم بكلٍ  حيث يتشكل المعنى باستعمال الحوار 

متعلقًا بوجهة الن ر  فال يدعوهم للإيمان بالوحي المنزل على الرسول $  إذ هو مصدق لما معهم  ويقدّم 

 ن:ل عليهم من قبل  ويلح  في وجهة الن ر تقابل بين وحيياليهود وجهة ن رهم  حيث يعلقون إيمانهم بما  نز 

 ال                                                  

 الخطاب الإلهي)=الوحي(                                       

 جبريل عليه الس م                                           

 نبياء من قبل                                  الرسول محمدالأ                  

 اليهود                     
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في المستوى التحليلي للخطاب السّردّ ي هر التما ل الاعتقادّ في الإيمان بال ووحيه  حيث يرى 

ا بمن قبل اء  فإن آمنو اليهود  نّ الاعتقاد بوحدانية ال والإيمان بخطابه في الأرض يصدق بواحد من الأنبي

محمد يتحقق لهم إجابة ال في الأرض؛ ومقابً  لذلك يقدّم السّرد القرآني و يفة  اهرة في اليهود تفسر و يفة 

َِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ الكفر:"  ل سفو يفة القتل لمن سبق من الر  البقرة(؛\91)قُلْ اَِ مَ تَقْتُُ ونَ أَنْبِيَاءَ ال و

 تساوّ كفرهم بالرسول الكريم محمد.
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نو الشويَاطِينَ لَيُوحُونَ إِ قولَ تعالى:  ق  وَاِ  َْ َُ لَِ  نو َِ وَاِ  َِ عََ يْ مُ ال و َْ  لَى أَوْلِيَائِهِمْ وَلَا تأَْكُُ وا مِموا لَمْ يُذْكَرِ ا

نْ   (.1)الأنعام( \121) أَطَعْتُمُوهُمْ إِنوكُمْ لَمُشْرِكُونَ لِيُجَادِلُوكُمْ وَاِ 

إذا استقام فهم بعض المفسّرين فيما ذهبوا به إلى  نّ وحي  مّ موسى كان قذفًا في قلبها  ممّا  -1

الشيطان في نف  آدم عليه الس م )=آدم  (2)ي بّي ال به عباده الصّالحين  فإنّه يمكن فهم الوحي الذّ  لقاه

ي الجنة(  فالقرآن يذكر  نّ إبلي  خرج من الجنّة عقبًا لعصيان ال في سجود آدم  ولم يكن له  ن يدخلها ف

ا الشويْطَانُ اَأَزَلوهُمَ بعد   إلا  نّ السّرد القرآني يعرض لإغواء إبلي  آدمَ فأخرجه من الجنّة  قال تعالى: 

َِ وَقُ  تَقَرٌّ عَنْهَا اَأَخْرَجَهُمَا مِموا كَانَا اِي َْ  وَمَتاَع  إِلَى حِينٍ ْ نَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ اِي الْأَرْضِ مُ

                                                           

وما  520\9يرها في الطبرّ  محمد بن جرير  جامي البيان عن تأويل آّ القرآن  ج(     ان ر مناسبة نزول الآية وتفس1)
ن الشياطين ليوحون إلى أوليائهماختلف  هل التأويل في المعنيّ بقولهبعدها؛  ياطين "  فقال بعضهم: عنى بذلك ش:" وا 

 م زخرف القول  بجدالِ نبي الفارَ  ومن على دينهم من المجو   )إلى  وليا هم( من مردة مشركي قريش  يوحون إليه
ون بني آدم:  نهم  وحوا إلى  وليا هم من قريش؛  و صحابه في  كل الميتة. وقال آخرون إنما عنى بالشياطين الذين يبر 
ن الشياطين ليوحون  حد نا القاسم قال  حد نا الحسين قال  حد ني حجاج  عن ابن جريج قال  قال ابن عبا : قوله:" وا 

"  قال: إبلي   الذّ يوحي إلى مشركي قريش  قال ابن جريج  عن عطاء الخراساني  عن ابن عبا  قال: إلى  وليا هم
شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإن :"يوحون إلى  وليا هم ليجادلوكم. حد نا محمد بن عمار الرازّ قال  حد نا سعيد 

بن عبا : إن المشركين قالوا للمسلمين: ما قتل بن سليمان قال  حد نا شريك  عن سماك بن حرب  عن عكرمة  عن ا
 ربّكم ف  تأكلون  وما قتلتم  نتم تأكلونه! فأوحى ال إلى نبيه صلى ال عليه وسلم:" ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم ال عليه".

عقل ية المسألة يدخل ال(      يقدّم محمد خلف ال فهما  دبيًا لمسألة إغواء إبلي  آدم  ويرى  نّ الوقوف على تاريخ2)
الإس مي في تقديم تصوراي قابلة للنقض  ويرى  نّ مقصد القصّة هو تحذير الإنسان من عمل الشيطان. ان ر: خلف 

 وما بعدها. 32ال  محمد  الفنّ القصصي في القرآن الكريم  ص
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؛ إنّ هذه الصورة من وحي (1)البقرة(؛ وهو وحيٌ يراه الإنسان من فعل نفسه  غير  نّه من الشيطان \36)

وَسَ لَهُمَا الشويْ الى: الشيطان تستعمل في بناء و فيي آخر في الخطاب القرآني  قال تع َْ طَانُ لِيُبْدِيَ اَوَ

وْآَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشوجَرَةِ إِلاو أَنْ تَكُونَ  ََ ا مََ كَيْنِ أَوْ تَكُونَا لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ 

 الأعراف(. \20)مِنَ الْخَالِدِينَ 

                                              الشيطان في نف  الإنسان  كالآتي:وهو قولٌ وحيٌ بأ ر 

 وسوسة      الإنسان\وحي \الشيطان

 

وسو ( ت هر ك يرًا في الخطاب القرآني  حيث يحذّر ال  \هذه الصورة من وحي الشيطان )= نزغ 

 عباده من   ر الشيطان  تأمّل الآياي من قوله تعالى تاليًا:

َِ النواسِ )2( مَِ كِ النواسِ )1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النواسِ ) وَاسِ الْخَنواسِ )3( إِلَ َْ ( الوذِي 4( مِنْ شَرِّ الْوَ

وِسُ اِي صُدُورِ النواسِ ) َْ   النّا \6-1(.                                 6) ( مِنَ الْجِنوةِ وَالنواسِ 5يُوَ

                                                                                            

                                                           

 وما بعدها 15\3بير ومفاتيح البيب  ج(       ان ر: فخر الدين الرازّ  تفسير الفخر الرازّ  المشتهر بالتفسير الك1)
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ََمِيع  عَِ يم  )  َُ َِ إِنو تَعِذْ بِال و َْ موا يَنْزَغَنوكَ مِنَ الشويْطَانِ نَزْغ  اَا وَهُمْ 200وَاِ  ( إِنو الوذِينَ اتوقَوْا إِذَا مَ

 الأعراف\201-200(.                              201) يِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ طَائِف  مِنَ الشويْطَانِ تَذَكورُوا اَ 

                                                                                  

دًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تأَْوِيلُ  َُجو  َُ وا لَ َِ عََ ى الْعَرْشِ وَخَرُّ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعََ هَا رَبِّي حَقًّا  رُؤْيَايَ وَرَاَعَ أَبَوَيْ

َِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشويْطَانُ بَيْنِ  ََنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ال وَبَيْنَ إِخْوَتِي  يوَقَدْ أَحْ

َُ هُوَ الْعَِ يمُ   يوسف \100(                               100) الْحَكِيمُ إِنو رَبِّي لَطِيف  لِمَا يَشَاءُ إِنو

                                                                                          

ََنُ إِنو الشويْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنو الشويْطَانَ  ََانِ عَدُوًّا مُبِينًاكَ  وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الوتِي هِيَ أَحْ نْ ِ ْْ          انَ لِ

 الإَراء(. \53)                                                                                 

فهذه الآياي تقدّم و يفة دلالية تفسّر نمط التواصل بين الشيطان والإنسان؛ إنّ هذه الع قة الاتصالية 

بة للإنسان  حيث يذكر السّرد القرآني و يفة اتصالية في الشيطان لا يصل إليها الإنسان  غير مدركة بالنس

ََهُمَ قال تعالى:  ا لِيُرِيَهُمَا يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَْ تِنَنوكُمُ الشويْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنوةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَا

 َُ وْآَتِهِمَا إِنو َُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنوا جَعَْ نَا الشويَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِ وذِينَ لَا يُ  ََ  \27) ؤْمِنُونَ يَراَكُمْ هُوَ وَقَبِيُ 

الأعراف(؛ وفي هذه الآية تفسير لخروج آدم من الجنّة  إذ  وحى لهما الشيطان من حيث لم يشعروا؛ وهذه 

هي التي يعرضها السّرد القرآني محذرًا منها؛ إنّها و يفة اتصالية تمّ ل  الو يفة الاتصالية عند الشطان

 و يفة الوحي عند الشيطان.
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2

ي عزل  الشيطان عن الإنسان حتى لا يكون له سلطان على من هدى ال  وليتمّ  مر ال كما يشاء  

َِ اِ  وَأَوْحَيْنَايقول تعالى في  مر  مّ موسى:  َِ اَألَْقِي َِ اَيِذَا خِْ تِ عََ يْ ََى أَنْ أَرْضِعِي ي الْيَمِّ وَلَا إِلَى أُمِّ مُو

ِ ينَ  ََ وَأَصْبَحَ اُؤَادُ : القصص( وفي موضي آخر \7) تَخَااِي وَلَا تَحْزَنِي إِنوا راَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعُِ وهُ مِنَ الْمُرْ

ََى اَارغًِا إِنْ كَادَتْ  َِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عََ ى قَْ بِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  أُمِّ مُو  .القصص( \10) لَتُبْدِي بِ

يقدّم تفسيرًا للوحي في  مّ موسى  إذ هو هداية ورحمة من ال لها   رَبَطْنَا عََ ى قَْ بِهَا""إنّ مصطلح 

المواليد  ىء بالكهنة في زوال ملكه؛ فأخذ يقتلوهو تدبيرٌ لِنجيّةِ موسى من قتل فرعون  من كون فرعون ن بّ 

 الذكور.

لا لما خافي وما جزعي؛ إلا  نّها  رَبَطْنَا عََ ى قَْ بِهَا"،"و  يوضّح  نّها لم تتلق وحيًا كما وحي الرسل  وا 

ما  فوقًا على سلوك البشر  وهو -عليه الس م-لم تكن صبيّة للشيطان  من كون تدبيرها لأمر موسى 

جود تأ ير خارجي في نف   مّ موسى  وهنا يعرض الخطاب القرآني للقلب بدلًا من العقل  من يوحي بو 

يكُمُ النُّعَاسَ إِذْ يُغَشِّ جهة  نّ الخوف على ابنها مستقر في القلب  ك ر من العقل  وم ل ذلك قوله تعالى:" 

وَمَاءِ مَاءً لِيُطَ  لُ عََ يْكُمْ مِنَ ال َُ وَيُنَزِّ َِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشويْطَانِ وَلِ أَمَنَةً مِنْ يَرْبِطَ عََ ى قُُ وبِكُمْ هِّرَكُمْ بِ

َِ الْأَقْدَامَ  الأنفال(  فالوحي هنا ربطٌ على القلب  وهو تأ ير فوق إنساني  فيه إبعاد لأ ر  \11) وَيُثبَِّتَ بِ

 (.14\)الكهف مْ وَرَبَطْنَا عََ ى قُُ وبِهِ الشيطان ورجسه  وفي  صحاب الكهف: 

الفطرة    ووحي ال للإنسان ب-عليه الس م-إنّ هذا الوحي الذّ يقي بين وحي ال من طريق جبريل  

هو الوحي الذّ  لقي في  مّ موسى؛ إذ  مّ موسى كسا ر البشر غير مخصوصة بوحي من طريق جبريل  
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إلا  نّها خ صّي بقوة فطرة الوحي  حتى  صبح وحيًا يضبط سلوكها  وهو ما يقي معناه في قوله تعالى: 

وَرَبَطْنَا و  َِ الْأَقْدَامَ وَلِيَرْبِطَ عََ ى قُُ وبِكُمْ وَيُثبَِّتَ بِ و لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عََ ى قَْ بِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

َِ إِلَهًا لَقَدْ قُْ نَا إِذًاعََ ى قُُ وبِ  وَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَاْ مِنْ دُونِ  \14) طَطًاشَ  هِمْ إِذْ قَامُوا اَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ال

 الكهف(.

 

3

مّ   ولم يكن للشيطان   ر في  مّ موسى  فتفي قصّة موسى  وحى ال إلى  مّ موسى؛ فموسى رضييٌ 

َِ لَتُنَبِّئَنوهُمْ بِأَمْرهِِمْ وأَوْحَيْنَا إِلَيْ قدر ال  وكان موسى رسولًا نبيًا. وفي قصّة يوسف عليه الس م   وحي إليه: 

ف  يق إخوة يوسيوسف(  ولم يوح إلى  بيه يعقوب  فتمّ مكر الشيطان من طر  \15) هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 

 وهو قدر  راده ال ليوسف ليمكّنه في الأرض  وليقض على الآلهة التي كاني تعبد من دون ال.

 

4

 لنقرأ الآيات التالية:

وَمَاءِ بُرُوجًا وَزَيونواهَا لِ نواظِرِينَ ) ( إِلاو 17وَحَِ ظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ )( 16وَلَقَدْ جَعَْ نَا اِي ال

َُ شِهَاب  مُبِين   وَمْعَ اَأَتْبَعَ تَرَقَ ال َْ  الحجر                                                       \18-46(                                        18) مَنِ ا
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لُ الشويَاطِينُ )هَلْ أنَُبِّئُكُمْ عََ ى مَنْ تَنَ  لُ عََ ى كُلِّ أَاواكٍ أَثِيمٍ )221زو وَمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ 222( تَنَزو ( يُْ قُونَ ال

 (.223) كَاذِبُونَ 

 الشعراء \221-223                                                                                

وَمَاءَ  ِ الْأَعَْ ى 7( وَحِْ ظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ )6الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ )إِنوا زَيونوا ال وَموعُونَ إِلَى الْمََْ ( لَا يَ

َُ شِهَاب  9( دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَاب  وَاصِب  )8وَيُقْذَاُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ) ( إِلاو مَنْ خَطِفَ الْخَطَْ ةَ اَأَتْبَعَ

 (.10)قِب  ثاَ

 الصافاي \6-10                                                                                      

َُ شِهَابًا رَصَدًا تَمِعِ الْآَنَ يَجِدْ لَ َْ وَمْعِ اَمَنْ يَ  وَأَنوا كُنوا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِ 

 الجن \9                                                                                                      

هناك ع قة تواصلية في وحي الشياطين  إنّهم يلقون ما يسموعون على جنسهم من الشياطين  وعلى 

لًا في آني وحيًا  من جهة  نّه يقيم اتصاشياطين الإن  من الكفرة والضالين؛ هو تواصل سمّاه السّرد القر 

 البيبياي  لذا نجد السّرد القرآني يعرض لوحي الشيطان ويحذّر منه  تأمّل الرسم تاليًا:
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  خبار السماء                                         

ِ الْأَعَْ ى وَيُقْذَاُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لَا الشياطين       \أخبار الَماء                                            عُونَ إِلَى الْمََْ وَمو  يَ

 الشياطين \افتراء  خبار السماء                               

 الشياطين                       الإن                          

في الآياي السابقة ت هر صورة الشياطين في محاولة لاستراق خبر السماء  وهم يقومون بذلك ليوحون 

إلى بعضهم ما يسمعون  غير  نّهم لا يقولون الصدق فيما يسمعون من خبر السماء؛ إنّما يخطفون من 

وَمْعِ نوا نَقْعُدُ وَأَنوا كُ  خبار السماء فيحرفونها ويفترونها  وقد جعل ال لهم شهبًا تضربهم:   مِنْهَا مَقَاعِدَ لِ 

َُ شِهَابًا رَصَدًا تَمِعِ الْآَنَ يَجِدْ لَ َْ ( وَمَا 209ذِكْرَى وَمَا كُنوا ظَالِمِينَ ): الجن(؛ وقال تعالى \9) اَمَنْ يَ

َِ الشويَاطِينُ ) تَطِيعُونَ )210تَنَزولَتْ بِ َْ وَمْعِ لَمَعْزُولُونَ ( إِ 211( وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَ  (212) نوهُمْ عَنِ ال

  الشعراء \209-212                                                                                   

َِ أَحَدًا )وفي قوله تعالى:  َُ ( إِلاو مَنِ ارْتَضَى مِنْ 26عَالِمُ الْغَيْبِ اَلَا يُظْهِرُ عََ ى غَيْبِ َُولٍ اَيِنو رَ

َِ رَصَدًا ) َِ وَمِنْ خَْ ِ  ُ كُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ َْ ََالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى 27يَ ( لِيَعَْ مَ أَنْ قَدْ أَبَْ غُوا رِ

كما  ي   تصوير واضح لحف  الوحي من استراقاي الشيطان وافترا ه  وهو ل(1) (28) كُلو شَيْءٍ عَدَدًا

                                                           

لْقَاءِ إِلَى الْكَهَنَةِ. قَالَ  (    يَعْنِي مََ ِ كَةً يَحْفَ  ونَه  عَنْ َ نْ يَقْرَبَ مِنْه  شَيْطَانٌ  فَيَحْفَ   الْوَحْيَ مِنِ اسْتِرَاقِ الشَّيَاطِينِ 1) وَالْإِ
: مَا بَعَثَ اللَّه  نَبِيًّا إِلاَّ وَمَ  اك  حَّ ورَةِ الْمَلَكِ الضَّ   فَإِذَا جَاءَه  شَيْطَانٌ فِي عَه  مََ ِ كَةٌ يَحْر س ونَه  مِنَ الشَّيَاطِينِ عَنْ َ نْ يَتَشَبَّه وا بِص 

نْ جَاءَه  الْمَلَك  قَال وا: هَذَا رَس ول  رَبِّكَ. وَقَالَ ابْن   ورَةِ الْمَلَكِ قَال وا: هَذَا شَيْطَانٌ فَاحْذَرْه . وَاِ  ّْ حَفََ ةً بَّ  عَ ص  اٍ  وَابْن  زَيْدٍ: رَصَداً َ 
دَة  وَسَعِيد  بْن  الْم سَيَّبِ: ه مْ َ رْبَعَةٌ مِنَ ايَحْفَ  ونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ َ مَامِهِ وَوَرَاِ هِ مِنَ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ. قَالَ قَتَ 

سَالَةِ نَزَلَيْ مَعَه  مََ ِ كَةٌ يَحْفَ  ونَه  مِنْ َ نْ تَسْتَمِيَ ا الْمََ ِ كَةِ حَفََ ةٌ. وَقَالَ  لْجِنُّ الْوَحْيَ  الفراء: المراد جبريل  كان إِذَا نَزَلَ بِالرِّ
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ذهب إليه  غلب المفسرين من  ن يشتبه على الرسول صورة الشيطان بصورة الملك  إنّما الحف  هنا مما 

 ذكره ال في منهج الشياطين في استراق  خبار السماء.

 في الآياي السابقة قضيتان مهمتان:

ر السماء  خب    ّ هو كذب  فهم لم ينقلوا صدقوحي الشيطان ل شيطان ول كاارين وحي م ترى  -1

 بل كذبوا فيه.

ِ الْأَعَْ ى وَيُقْذَاُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ  -2 وَموعُونَ إِلَى الْمََْ ان من خبر    ّ  نّ ما كان يرصده الشيطلَا يَ

 هو في السماء الدنيا  فقط  ان ر التحليل النحوّ للأياي تاليًا:

وَمَاءَ الدُّنْيَا وقال تعالى: وَموعُونَ إِلَى 7( وَحِْ ظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ )6بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ) إِنوا زَيونوا ال ( لَا يَ

ِ الْأَعَْ ى وَيُقْذَاُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ) َُ 9( دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَاب  وَاصِب  )8الْمََْ ( إِلاو مَنْ خَطِفَ الْخَطَْ ةَ اَأَتْبَعَ

                                                                                       الصافاي\10-6.                                                                     (10) شِهَاب  ثاَقِب  

َُ يرتبط بالَماء الدنيا، أي من خطف خبرا من  دنيا، واي الَماء الإِلاو مَنْ خَطِفَ الْخَطَْ ةَ اَأَتْبَعَ

ِ الْأَعَْ ى وَيُقْذَاُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ) وَموعُونَ إِلَى الْمََْ  (.9) ( دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَاب  وَاصِب  8الملأ الأع ى، لَا يَ

 الجنّ  \8-9                                                                                         

                                                           

ّْ حَفََ ةً يَحْفَ  ونَ الْوَحْ  : رَصَداً َ  ُّّ   فَمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَال وا: إِنَّه  مِنْ يَ فَي لْق وه  إِلَى كَهَنَتِهِمْ  فَيَسْبِق وا الرَّس ولَ. وَقَالَ السُّدِّ
 .29\19الطبرّ  القرطبي عِنْدِ اللَّهِ  وَمَا  لقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان 
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قدّم البحث محاولة إجرا ية في قراءة التشكّ ي الأسلوبيّة في بعض آّ القرآن الكريم  من وجهة ن ر 

جديدة تهدف إلى إيجاد مفاهيم بنيوية حدي ة تصدق على التشكّ ي الأسلوبيّة الالتفاتيّة في السّرد القرآني؛ 

 في هذا البحث. الالت ات"التشكّ ي الأسلوبيّة التي ا شتق لها مصطلح "

قامي فكرة البحث على تصوّر بنيوّ في الأسلوب السّردّ في بعض التشكّ ي الألسنية في الخطاب  

القرآني  إذ يأتي البناء الشكليّ والدلاليّ في بعض الآياي الكريمة بمنهجية التفاتية في مستوى النصّ؛ على 

البقرة  صورة بنيوية لوصف  اهرة \24"لن ت ع واو نحو يقيم المعنى بتصوّراي جديدة  ويمّ ل قوله تعالى:"

 الالتفاي في الخطاب القرآني  حيث يأتي النفي المطلق بين ركنيّ التعليق الإعجازّ  وهو ما يجعل النصّ 

التفاتًا في مستوياي و يفية واسعة؛ كو يفة توحيد ال مقاب  للآلهة المتعددة وفق التحليل  "ولن ت ع وا"

 لبحث على الأقلّ.البنيوّ في هذا ا

عرض البحث   ث قضايا  الأولى  قضية الاصط ح؛ إذ ا شتق ل اهرة الالتفاي الأسلوبي في آّ 

للدلالة على ال اهرة  ولإقامة ع قة بنيوية بين المفهوم والو يفة في النصّ؛ من  الالت ات"القرآن مصطلح "

مفهوم الب غي يدلّ على إقامة ع قاي ربط في المفهوم الاجتماعي  وكذا ال الالت ات"جهة  نّ مصطلح "

دلالية في مستوى و يفي جديد  فالتفاي الجسد يشير إلى و يفة جديدة في الجسد  والتفاي البنية في 

البحث الب غي القديم يشير إلى ع قاي و يفية في المعنى  وهو ما يأتي وفق و يفة تلفي انتباه المتلقي 

لالتفاي في النصّ يقدّم و ا ف جديدة في المعنى  ويقيم ع قاي و يفية لع قاي المعنى في الخطاب  وا
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في مستوى واسي من الخطاب؛ وفي بحث الخطاب القرآني   هري الدراسة  ن فكرة الالتفاي في السّرد 

 القرآني تقيم ع قاي و يفية ودلالية منفتحة في الخطاب القرآني.

القرآني  وجهة ن ر اللسانياي الحدي ة  فالالتفاي في الخطابوالقضية ال انية  تتعلق بالربط النصّي من 

ا و يفيًا بين آياي يقدّم تعالقً ولن ت ع وا" ي س  لإيجاد تعالقاي و يفية بين آّ الخطاب القرآني  فالالتفاي "

 التحدّ في غير سورة من الخطاب القرآني.

ي الخطاب لإيجاد تفسيراي ب غية عميقة فوالقضية ال ال ة  تخصّ مقارباي المعنى  فالالتفاي ي سّ  

القرآني  يأتي ذلك من خ ل قراءة الع قاي الو يفية بين الالتفاي وآّ الخطاب القرآني  فم ً  ي سّ  

آل عمران  لإقامة قراءة ب غية عميقة في معجزة الخلق  قال  \36" وَلَيْسَ الذوكَرُ كَالْأُنْثَىالتفاي الآية "

وَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَْ قِ النواسِ وَلَكِنو أَكْثَرَ النواسِ لَا يَعَْ مُونَ  لَخَْ قُ تعالى:  غافر(  وقال \57) ال

راَئِيلَ تعالى في  مر عيسى عليه الس م:  َْ َِ وَجَعَْ نَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِ  إِنْ هُوَ إِلاو عَبْد  أَنْعَمْنَا عََ يْ

سيدنا عيسى عليه الس م مّ ل معجزة تقيم مقارباي بين و يفتيّ العلم والبيب في  الزخرف(  فخلق\59)

 معجزة الخلق؛ البيب في معجزة الخلق  والعلم في كون الخلق حاضرًا في  عين النّا .

َّرد القرآنيإنّ البحث في  اهرة "  " قدّم بعض نتا ج بنيوية ودلالية  و سّ  لبعضالالت ات اي ال

 ة  نسردها تاليًا:توصياي علميّ 
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 تتعالق آياي الالتفاي بمستوياي دلالية واسعة في الخطاب القرآني 

 تمّ ل  اهرة الالتفاي بناء و يفيًا ي سّ  لتكويناي ب غية عميقة في المعنى 

   تقوم  اهرة الالتفاي على قراءة دلالية  إذ يصحّ  ن يكون نصّ الالتفاي جمً  إسنادية تراكيمّة  ّ

يصحّ  ن يقي الالتفاي في آية  و عدة آياي في الخطاب القرآني؛ ويصحّ  يضًا  ن يكون الالتفاي واحدًا 

ّّ الإسناد  وهو المسند؛ فالمعتبر في بنية الالتفاي هو الو يفة الدلالية لا التركيب)=الشكل  من عنصر

 النحوّ للجملة(

 تفاي تحفير في البحث السردّ؛ غير  نّ فكرة الاليوجد مقاربة و يفية بين الالتفاي وفكرة الحافز وال

ذاي تأ ير  وسي في بنية الخطاب  و النصّ  من جهة  نّ الالتفاي يتعالق بمستوياي و يفية واسعة 

 صّ الواحد.داخل الن -في البالب–في النصّ وخارجه  في حين يقوم الحافز والتحفيز بو يفة جمالية 
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  جراء المفهوم  ف اهرة التن ير لفكرة الالتفاي في الدراساي السّردية الحدي ة  غاية ضبط الاصط ح وا 

 الالتفاي تمّ ل واحدة من الو اف الب غية في الأسلوبياي واللسانياي البنيوية الحدي ة

  تقديم قراءاي علميّة في الخطاب القرآني وفق منهج يضي الالتفاي النصّي موضوعًا للبحث 

 بنيوية في السّرد غير القصصي  فالدراساي السّردية الحدي ة انبلقي على البحث السّردّ  تقديم قراءاي

في الموضوعاي الفنيّة المعيارية  كفنّ القصة والرواية وغيرها؛ إلا  نّ السّرد حاضر في القصة وغيرها  

قراءة ع قاي ل والخطاب القرآني لي  كلّه قصّة  وهو ما يستدعي تقديم تن يراي بنيوية غير تفسيرية

المعنى في النصّ القرآني.
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البقرة، قال تعالى: \75-40آيات اي بني إَرائيل،   1الم حق رقم    

 َّ يَّا وا نِعْمَتِيَ الَّتِي َ نْعَمْي  عَلَيْك مْ وََ وْف وا بِعَهْدِّ   وفِ بِعَهْدِك مْ وَاِ  ( 40ارْهَب ونِ )فَ يَا بَنِي إِسْرَاِ يلَ اذْك ر 

وا بِآَيَاتِي َ مَنً  لَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَر  َّ فَاتَّق ونِ ) اوَآَمِن وا بِمَا َ نْزَلْي  م صَدِّقًا لِمَا مَعَك مْ ولََا تَك ون وا َ وَّ يَّا ( ولََا 41قَلِيً  وَاِ 

كَاةَ وَارْكَع وا مَيَ الرَّاكِعِينَ ) (42تَلْبِس وا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْت م وا الْحَقَّ وََ نْت مْ تَعْلَم ونَ ) َ ةَ وَآَت وا الزَّ ( 43وََ قِيم وا الصَّ

ونَ النَّاَ  بِالْبِرِّ وَتنَْسَوْنَ َ نْف سَك مْ وََ نْت مْ تتَْل ونَ الْكِتاَبَ َ فََ  تَعْقِل ونَ ) نَّهَا 44َ تَأْم ر  َ ةِ وَاِ  بْرِ وَالصَّ ( وَاسْتَعِين وا بِالصَّ

وا 46( الَّذِينَ يَ  نُّونَ َ نَّه مْ م َ ق واْ رَبِّهِمْ وََ نَّه مْ إِلَيْهِ رَاجِع ونَ )45ةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ )لَكَبِيرَ  ( يَا بَنِي إِسْرَاِ يلَ اذْك ر 

لْت ك مْ عَلَى الْعَالَمِينَ ) ا يَوْمًا لَا تَجْزِّ نَفٌْ  عَنْ نَفٍْ  شَيًْ ا ولََا ( وَاتَّق و 47نِعْمَتِيَ الَّتِي َ نْعَمْي  عَلَيْك مْ وََ نِّي فَضَّ

ونَ ) يْنَاك مْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَس وم ونَك مْ س وءَ الْعَذَابِ 48ي قْبَل  مِنْهَا شَفَاعَةٌ ولََا ي ْ خَذ  مِنْهَا عَدْلٌ ولََا ه مْ ي نْصَر  ذْ نَجَّ ( وَاِ 

ونَ َ بْنَاءَك مْ وَيَسْتَحْي ونَ  ذْ فَرَقْنَا بِك م  الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاك مْ وََ غْرَ 49نِسَاءَك مْ وَفِي ذَلِك مْ بََ ءٌ مِنْ رَبِّك مْ عَِ يمٌ ) ي ذَبِّح  قْنَا ( وَاِ 

ونَ ) ذْ وَاعَدْنَا م وسَى َ رْبَعِينَ لَيْلَةً   مَّ اتَّخَذْت م  الْعِجْلَ مِنْ بَ 50آَلَ فِرْعَوْنَ وََ نْت مْ تنَْ  ر  ( 51هِ وََ نْت مْ َ الِم ونَ )عْدِ ( وَاِ 

ونَ ) ذْ آَتيَْنَا م وسَى الْكِتَابَ وَالْف رْقَانَ لَعَلَّك مْ تَهْتَد ونَ )52  مَّ عَفَوْنَا عَنْك مْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّك مْ تَشْك ر  ذْ 53( وَاِ  ( وَاِ 

اقْت ل وا َ نْف سَك مْ ذَلِك مْ خَيْرٌ لَك مْ سَك مْ بِاتِّخَاذِك م  الْعِجْلَ فَت وب وا إِلَى بَارِِ ك مْ فَ قَالَ م وسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّك مْ َ لَمْت مْ َ نْف  

ذْ ق لْت مْ يَا م وسَى لَنْ ن ْ مِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَ 54عِنْدَ بَارِِ ك مْ فَتَابَ عَلَيْك مْ إِنَّه  ه وَ التَّوَّاب  الرَّحِيم  ) رَةً هْ ( وَاِ 

ونَ ) اعِقَة  وََ نْت مْ تنَْ  ر  ونَ )55فَأَخَذَتْك م  الصَّ ( وََ لَّلْنَا عَلَيْك م  الْبَمَامَ 56(   مَّ بَعَْ نَاك مْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِك مْ لَعَلَّك مْ تَشْك ر 

لْوَى ك ل وا مِنْ طَيِّبَايِ مَا رَزَقْنَاك   ذْ ق لْنَا 57ف سَه مْ يَْ لِم ونَ )مْ وَمَا َ لَم ونَا وَلَكِنْ كَان وا َ نْ وََ نْزَلْنَا عَلَيْك م  الْمَنَّ وَالسَّ ( وَاِ 

دًا وَق ول وا حِطَّةٌ نَبْفِرْ  ل وا الْبَابَ س جَّ ل وا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَك ل وا مِنْهَا حَيْث  شِْ ت مْ رَغَدًا وَادْخ  لَك مْ خَطَايَاك مْ وَسَنَزِيد   ادْخ 

اءِ بِمَا كَان وا ( فَبَدَّلَ الَّذِينَ َ لَم وا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِّ قِيلَ لَه مْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ َ لَم وا رِجْزًا مِنَ السَّمَ 58)الْم حْسِنِينَ 



180 
 

ذِ اسْتَسْقَى م وسَى لِقَوْمِهِ فَق لْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَيْ مِنْ 59يَفْس ق ونَ )  اْ نَتاَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ ه  ( وَاِ 

فْسِدِينَ ) ذْ ق لْت مْ يَا م وسَى لَنْ نَصْبِرَ 60ك لُّ   نَاٍ  مَشْرَبَه مْ ك ل وا وَاشْرَب وا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَْ وْا فِي الْأَرْضِ م  ( وَاِ 

عَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ مَّا ت نْبِي  الْأَرْض  مِنْ بَقْلِهَا وَقِ َّاِ هَا وَف ومِهَا وَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْع  لَنَا رَبَّكَ ي خْرِجْ لَنَا مِ 

رِبَيْ عَلَيْ  اء و هِم  الذِّلَّة  وَالْمَسْكَنَة  وَبَ َ تَسْتَبْدِل ونَ الَّذِّ ه وَ َ دْنَى بِالَّذِّ ه وَ خَيْرٌ اهْبِط وا مِصْرًا فَإِنَّ لَك مْ مَا سَأَلْت مْ وَض 

ونَ بِآَيَايِ اللَّهِ وَيَقْت ل ونَ النَّبِيِّينَ بِبَيْرِ الْحَقِّ  لِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَان وا يَعْتَد ونَ ذَ بِبَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّه مْ كَان وا يَكْف ر 

ابِِ ينَ مَنْ 61) رِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَه مْ َ جْر ه مْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِ  ( إِنَّ الَّذِينَ آَمَن وا وَالَّذِينَ هَاد وا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

ذ وا مَا آَتَيْنَاك مْ بِق  62عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولََا ه مْ يَحْزَن ونَ ) ذْ َ خَذْنَا مِي اَقَك مْ وَرَفَعْنَا فَوْقَك م  الطُّورَ خ  وَّةٍ ( وَاِ 

وا الْخَاسِرِينَ  (   مَّ تَوَلَّيْت مْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْل  اللَّهِ عَلَيْك مْ وَرَحْمَت ه  لَك نْت مْ مِنَ 63مَا فِيهِ لَعَلَّك مْ تتََّق ونَ ) وَاذْك ر 

( فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ 65نَ )ةً خَاسِِ ي( وَلَقَدْ عَلِمْت م  الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْك مْ فِي السَّبْيِ فَق لْنَا لَه مْ ك ون وا قِرَدَ 64)

وا بَقَرَةً قَال وا َ تَتَّخِذ  66يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعَِ ةً لِلْم تَّقِينَ ) ذْ قَالَ م وسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْم ر ك مْ َ نْ تَذْبَح  وًا ( وَاِ  نَا ه ز 

 ( قَال وا ادْع  لَنَا رَبَّكَ ي بَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّه  يَق ول  إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ 67نْ َ ك ونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ )قَالَ َ ع وذ  بِاللَّهِ  َ 

ونَ ) ه  يَق ول  إِنَّهَا لَوْن هَا قَالَ إِنَّ ( قَال وا ادْع  لَنَا رَبَّكَ ي بَيِّنْ لَنَا مَا 68فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَل وا مَا ت ْ مَر 

نَّ 69بَقَرَةٌ صَفْرَاء  فَاقِيٌ لَوْن هَا تَس رُّ النَّاِ رِينَ ) ا إِنْ ( قَال وا ادْع  لَنَا رَبَّكَ ي بَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَاِ 

يَةَ فِيهَا ق ول  إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَل ولٌ ت ِ ير  الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ م سَلَّمَةٌ لَا شِ ( قَالَ إِنَّه  يَ 70شَاءَ اللَّه  لَم هْتَد ونَ )

وهَا وَمَا كَاد وا يَفْعَل ونَ ) ذْ قَتَلْت مْ نَفْسًا فَادَّارَْ ت مْ فِيهَا وَاللَّه  م خْرِجٌ مَ 71قَال وا الْآَنَ جِْ يَ بِالْحَقِّ فَذَبَح  ك نْت مْ تَكْت م ونَ  ا( وَاِ 

(   مَّ قَسَيْ ق ل وب ك مْ مِنْ 73( فَق لْنَا اضْرِب وه  بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ ي حْيِي اللَّه  الْمَوْتَى وَي رِيك مْ آَيَاتِهِ لَعَلَّك مْ تَعْقِل ونَ )72)

نَّ مِنَ الْحِجَ  نَّ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ َ وْ َ شَدُّ قَسْوَةً وَاِ  ر  مِنْه  الْأَنْهَار  وَاِ  مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّق  فَيَخْر ج  مِنْه   ارَةِ لَمَا يَتفََجَّ

نَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِط  مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّه  بِبَافِلٍ عَمَّا تَعْمَل ونَ )  ( َ فَتَطْمَع ونَ َ نْ ي ْ مِن وا لَك مْ وَقَدْ كَانَ 74الْمَاء  وَاِ 

ف ونَه  مِنْ بَعْدِ مَا عَقَل وه  وَه مْ يَعْلَم ونَ   (. صدق ال الع يم.75) فَرِيقٌ مِنْه مْ يَسْمَع ونَ كََ مَ اللَّهِ   مَّ ي حَرِّ
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  َ(135 الْم شْرِكِينَ)البقرة/حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ وَقَال وا ك ون وا ه ودًا َ وْ نَصَارَى تَهْتَد وا ق لْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيم 

 (67ان/ر مَا كَانَ إِبْرَاهِيم  يَه ودِيّاً ولا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً م سْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْم شْرِكِينَ)ال عم 

  َ(95انَ مِنَ الْم شْرِكِينَ)ال عمران/ق لْ صَدَقَ اللَّه  فَاتَّبِع وا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا ك 

  َللَّه  إِبْرَاهِيمَ اوَمَنْ َ حْسَن  دِينًا مِمَّنْ َ سْلَمَ وَجْهَه  لِلَّهِ وَه وَ م حْسِنٌ وَاتَّبَيَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذ

 (125خَلِي )النساء/

  َهْي  وَجْهِيَ لِلَّذِّ فَطَرَ السَّمَاو  (79عام/ايِ وَالَأرْضَ حَنِيفاً وَمَا َ نَاْ مِنَ الْم شْرِكِينَ)الانإِنِّي وَجَّ

   ْرِكِينَ )ق لْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ م سْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْم ش

 (161)الأنعام/

 (105فاً ولا تَك ونَنَّ مِنَ الْم شْرِكِينَ)يون /وََ نْ َ قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِي 

 /(120إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ   مَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَك  مِنَ الم شْرِكِينَ)النحل 

 (123حل/ن  مَّ َ وْحَيْنَآ إِلَيْكَ َ نْ اتَّبِيْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْم شْرِكِينَ)ال 

  َالدِّين  القَيِّم   فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاَ  عَلَيْهَا لَا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك

                                                             (30وَلَكِنَّ َ كَْ رَ النَّاِ  لَا يَعْلَم ونَ)الروم/
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البقرة، قال تعالى:\111-76آيات اي بني إَرائيل،  

 قال تعالى:

ه مْ إِلَى بَعْضٍ قَال وا َ ت حَدِّ  ونَه مْ بِمَا فَتَ  ذَا خََ  بَعْض  ذَا لَق وا الَّذِينَ آَمَن وا قَال وا آَمَنَّا وَاِ  وك مْ وَاِ  حَ اللَّه  عَلَيْك مْ لِي حَاجُّ

ونَ وَمَا ي عْلِن ونَ )( َ وَلَا يَعْلَم ونَ َ نَّ اللَّهَ يَعْلَم  مَ 76بِهِ عِنْدَ رَبِّك مْ َ فََ  تَعْقِل ونَ ) ( وَمِنْه مْ   مِّيُّونَ لَا 77ا ي سِرُّ

نْ ه مْ إِلاَّ يَ  نُّونَ ) ذَا مِنْ ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْت ب ونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ   مَّ يَق ول ونَ هَ 78يَعْلَم ونَ الْكِتَابَ إِلاَّ َ مَانِيَّ وَاِ 

وا بِهِ  ( وَقَال وا لَنْ تَمَسَّنَا 79نَ )َ مَنًا قَلِيً  فَوَيْلٌ لَه مْ مِمَّا كَتَبَيْ َ يْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَه مْ مِمَّا يَكْسِب و  عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَر 

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَم ونَ  نَ و النَّار  إِلاَّ َ يَّامًا مَعْد ودَةً ق لْ َ تَّخَذْت مْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ ي خْلِفَ اللَّه  عَهْدَه  َ مْ تقَ ول  

( وَالَّذِينَ آَمَن وا 81( بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيَِّ ةً وََ حَاطَيْ بِهِ خَطِيَ ت ه  فَأ ولَِ كَ َ صْحَاب  النَّارِ ه مْ فِيهَا خَالِد ونَ )80)

الِحَايِ   ولَِ كَ َ صْحَاب  الْجَنَّةِ ه مْ فِيهَا خَالِد ونَ  ذْ َ خَذْنَا مِي اَقَ بَنِي إِسْرَاِ يلَ لَا تَعْب د ونَ 82)وَعَمِل وا الصَّ ( وَاِ 

سْنًا وََ قِ  كَاةَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِّ الْق رْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَق ول وا لِلنَّاِ  ح  َ ةَ وَآَت وا الزَّ يم وا الصَّ

ونَ )  مَّ تَوَلَّيْت مْ إِلاَّ  ونَ َ نْف سَك  83قَلِيً  مِنْك مْ وََ نْت مْ م عْرِض  ذْ َ خَذْنَا مِي اَقَك مْ لَا تَسْفِك ونَ دِمَاءَك مْ ولََا ت خْرِج  مْ ( وَاِ 

قًا مِنْك مْ مِنْ دِيَارِهِمْ ج ونَ فَرِي(   مَّ َ نْت مْ هَ  لَاءِ تَقْت ل ونَ َ نْف سَك مْ وَت خْرِ 84مِنْ دِيَارِك مْ   مَّ َ قْرَرْت مْ وََ نْت مْ تَشْهَد ونَ )

مٌ عَلَيْك مْ إِخْرَ  نْ يَأْت وك مْ   سَارَى ت فَاد وه مْ وَه وَ م حَرَّ ْ مِ وَالْع دْوَانِ وَاِ  ونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِ ه مْ َ فَت ْ مِن ونَ بِبَعْضِ تََ اهَر  اج 

ونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء  مَنْ يَ  ٌّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الْكِتَابِ وَتَكْف ر  يَوْمَ الْقِيَامَةِ ي رَدُّونَ إِلَى فْعَل  ذَلِكَ مِنْك مْ إِلاَّ خِزْ

ه م  (   ولَِ كَ الَّذِينَ اشْتَرَو ا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ فََ  ي خَفَّف  عَنْ 85َ شَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّه  بِبَافِلٍ عَمَّا تَعْمَل ونَ )

ونَ )  مَرْيَمَ ( وَلَقَدْ آَتيَْنَا م وسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّس لِ وَآَتيَْنَا عِيسَى ابْنَ 86الْعَذَاب  وَلَا ه مْ ي نْصَر 

وحِ الْق د ِ  َ فَك لَّمَا جَاءَك مْ رَس ولٌ بِمَا لَا تَهْوَى َ نْف    اسْتَكْبَرْت مْ فَفَرِيقًا كَذَّبْت مْ وَفَرِيقًا تقَْت ل ونَ س ك م  الْبَيِّنَايِ وََ يَّدْنَاه  بِر 
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لْفٌ بَلْ لَعَنَه م  اللَّه  بِك فْرِهِمْ فَقَلِيً  مَا ي ْ مِن ونَ )87) ( وَلَمَّا جَاءَه مْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 88( وَقَال وا ق ل وب نَا غ 

وا فَلَمَّا جَاءَه مْ مَا عَرَف وا كَفَر   م صَدِّقٌ لِمَا مَعَه مْ وَكَان وا مِنْ  وا بِهِ فَلَعْنَة  اللَّهِ قَبْل  يَسْتفَْتِح ونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَر 

لَ اللَّه  مِنْ فَ 89عَلَى الْكَافِرِينَ ) وا بِمَا َ نْزَلَ اللَّه  بَبْيًا َ نْ ي نَزِّ ضْلِهِ عَلَى ( بِْ سَمَا اشْتَرَوْا بِهِ َ نْف سَه مْ َ نْ يَكْف ر 

ذَا قِيلَ لَه مْ آَمِن وا بِمَا َ نْزَلَ 90مَنْ يَشَاء  مِنْ عِبَادِهِ فَبَاء و بِبَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ م هِينٌ ) ( وَاِ 

ونَ بِمَا وَرَاءَه  وَه وَ الْحَقُّ م صَدِّ  ا مَعَه مْ ق لْ فَلِمَ تقَْت ل ونَ َ نْبِيَاءَ اللَّهِ قًا لِمَ اللَّه  قَال وا ن ْ مِن  بِمَا   نْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْف ر 

( 92 )( وَلَقَدْ جَاءَك مْ م وسَى بِالْبَيِّنَايِ   مَّ اتَّخَذْت م  الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وََ نْت مْ َ الِم ونَ 91مِنْ قَبْل  إِنْ ك نْت مْ م ْ مِنِينَ )

ذْ َ خَذْنَا مِي اَقَك مْ وَرَفَ  ذ وا مَا آَتيَْنَاك مْ بِق وَّةٍ وَاسْمَع وا قَال وا سَمِعْنَا وَعَصَ وَاِ  يْنَا وَ  شْرِب وا فِي ق ل وبِهِم  عْنَا فَوْقَك م  الطُّورَ خ 

هِ الدَّار  الْآَخِرَة  عِنْدَ اللَّ  ( ق لْ إِنْ كَانَيْ لَك م  93الْعِجْلَ بِك فْرِهِمْ ق لْ بِْ سَمَا يَأْم ر ك مْ بِهِ إِيمَان ك مْ إِنْ ك نْت مْ م ْ مِنِينَ )

يمٌ ( وَلَنْ يَتَمَنَّوْه  َ بَدًا بِمَا قَدَّمَيْ َ يْدِيهِمْ وَاللَّه  عَلِ 94خَالِصَةً مِنْ د ونِ النَّاِ  فَتَمَنَّو ا الْمَوْيَ إِنْ ك نْت مْ صَادِقِينَ )

 َ لْفَ سَنَةٍ وَمَا ى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ َ شْرَك وا يَوَدُّ َ حَد ه مْ لَوْ ي عَمَّر  ( وَلَتَجِدَنَّه مْ َ حْرَصَ النَّاِ  عَلَ 95بِال َّالِمِينَ )

لَه  عَلَى96ه وَ بِم زَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ َ نْ ي عَمَّرَ وَاللَّه  بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَل ونَ )  ( ق لْ مَنْ كَانَ عَد وًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّه  نَزَّ

لِهِ 97بِإِذْنِ اللَّهِ م صَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَه دًى وَب شْرَى لِلْم ْ مِنِينَ )قَلْبِكَ  ( مَنْ كَانَ عَد وًّا لِلَّهِ وَمََ ِ كَتِهِ وَر س 

 الْفَاسِق ونَ ايٍ وَمَا يَكْف ر  بِهَا إِلاَّ ( وَلَقَدْ َ نْزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَايٍ بَيِّنَ 98وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَد وٌّ لِلْكَافِرِينَ )

( وَلَمَّا جَاءَه مْ رَس ولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 100( َ وَك لَّمَا عَاهَد وا عَهْدًا نَبَذَه  فَرِيقٌ مِنْه مْ بَلْ َ كَْ ر ه مْ لَا ي ْ مِن ونَ )99)

( 101 لَا يَعْلَم ونَ )ا الْكِتَابَ كِتاَبَ اللَّهِ وَرَاءَ   ه ورِهِمْ كَأَنَّه مْ م صَدِّقٌ لِمَا مَعَه مْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ   وت و 

وا ي   لَيْمَان  وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَر  لَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ س  لِّم ونَ النَّاَ  السِّحْرَ عَ وَاتَّبَع وا مَا تتَْل وا الشَّيَاطِين  عَلَى م لْكِ س 

ويَ وَمَا ي عَلِّمَانِ مِنْ َ حَدٍ حَتَّى يَق ولَا إِنَّمَا نَحْن  فِتْنَةٌ فَ وَمَا   نْزِلَ عَلَ  ويَ وَمَار  َ  تَكْف رْ ى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَار 

ينَ بِهِ مِنْ َ حَدٍ إِلاَّ  ق ونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا ه مْ بِضَارِّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّم ونَ مَا  فَيَتَعَلَّم ونَ مِنْه مَا مَا ي فَرِّ

رُّه مْ ولََا يَنْفَع ه مْ وَلَقَدْ عَلِم وا لَمَنِ اشْتَرَاه  مَا لَه  فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خََ قٍ وَلَبِْ َ  مَا شَرَوْ  ا بِهِ َ نْف سَه مْ لَوْ كَان وا يَض 
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( يَا َ يُّهَا الَّذِينَ آَمَن وا 103مَ  وبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَان وا يَعْلَم ونَ )( وَلَوْ َ نَّه مْ آَمَن وا وَاتَّقَوْا لَ 102يَعْلَم ونَ )

وا مِنْ َ هْلِ الْكِتاَبِ 104لَا تقَ ول وا رَاعِنَا وَق ول وا انْ  رْنَا وَاسْمَع وا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ َ لِيمٌ ) ( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَر 

و الْفَضْلِ الْعَِ يمِ الْم شْرِكِينَ َ نْ ي نَزَّلَ عَلَيْك مْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّك مْ وَاللَّه  يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاء  وَاللَّه  ذ  وَلَا 

( 106 عَلَى ك لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )اللَّهَ ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ َ وْ ن نْسِهَا نَأْيِ بِخَيْرٍ مِنْهَا َ وْ مِْ لِهَا َ لَمْ تَعْلَمْ َ نَّ 105)

( َ مْ ت رِيد ونَ 107) َ لَمْ تَعْلَمْ َ نَّ اللَّهَ لَه  م لْك  السَّمَوَايِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَك مْ مِنْ د ونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ ولََا نَصِيرٍ 

يمَانِ فَقَدْ ضَلَّ َ نْ تَسْأَل وا رَس ولَك مْ كَمَا س ِ لَ م وسَى مِنْ قَبْل  وَمَنْ  ( وَدَّ 108 سَوَاءَ السَّبِيلِ )يَتبََدَّلِ الْك فْرَ بِالْإِ

عْدِ مَا تَبَيَّنَ لَه م  الْحَقُّ كَِ يرٌ مِنْ َ هْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَر دُّونَك مْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِك مْ ك فَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ َ نْف سِهِمْ مِنْ بَ 

وا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّه  بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى ك لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )فَاعْف وا وَاصْ  كَاةَ وَمَا 109فَح  َ ةَ وَآَت وا الزَّ ( وََ قِيم وا الصَّ

لَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ ( وَقَال و 110ت قَدِّم وا لِأنَْف سِك مْ مِنْ خَيْرٍ تَجِد وه  عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَل ونَ بَصِيرٌ ) ا لَنْ يَدْخ 

 (. 111) كَانَ ه ودًا َ وْ نَصَارَى تِلْكَ َ مَانِيُّه مْ ق لْ هَات وا ب رْهَانَك مْ إِنْ ك نْت مْ صَادِقِينَ 

 صدق ال الع يم.                                                                    
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4

 اي ذكر مصط ح الااتراء ومشتقاتَ، قال تعالى:

 ( َون  آل عمران( \٢٤وَغَرَّه مْ فِي دِينِهِمْ مَا كَان وا يَفْتَر 

 ( َلِكَ فَأ ولَِٰ كَ ه م  ال َّالِم ون  آل عمران( \٩٤فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰ

  ِالنساء( \٤٨افْتَرَىٰ إِْ مًا عَِ يمًا )وَمَنْ ي شْرِكْ بِاللَّهِ فَقَد 

 ( ونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِْ مًا م بِينًا  النساء( ٥٠\انْ  رْ كَيْفَ يَفْتَر 

 ﴿ َونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب وا يَفْتَر   الما دة﴾ ١٠٣وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَر 

 الأنعام﴾ ٢١للَّهِ كَذِبًا َ وْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴿وَمَنْ َ ْ لَم  مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى ا 

 ﴿ َون  الأنعام﴾ ٢٤انْ  رْ كَيْفَ كَذَب وا عَلَىٰ َ نْف سِهِمْ وَضَلَّ عَنْه مْ مَا كَان وا يَفْتَر 

  َالأنعام﴾ ٩٣ءٌ ﴿يْ وَمَنْ َ ْ لَم  مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا َ وْ قَالَ   وحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ ي وحَ إِلَيْهِ ش 

 ﴿ َون  الأنعام﴾ ١١٢وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَل وه  فَذَرْه مْ وَمَا يَفْتَر 

 ﴿ َون  الأنعام﴾ ١٣٧وَلَوْ شَاءَ اللَّه  مَا فَعَل وه  فَذَرْه مْ وَمَا يَفْتَر 

 ﴿ ِونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْه  عام﴾الأن ١٣٨وََ نْعَامٌ لَا يَذْك ر 

 ﴿ ِالأنعام﴾ ١٤٠وَحَرَّم وا مَا رَزَقَه م  اللَّه  افْتِرَاءً عَلَى اللَّه 

 ﴿ ٍالأنعام﴾ ١٤٤فَمَنْ َ ْ لَم  مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِي ضِلَّ النَّاَ  بِبَيْرِ عِلْم 

 الأعراف﴾ ٣٧يَاتِهِ ﴿فَمَنْ َ ْ لَم  مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا َ وْ كَذَّبَ بِآ 

 ﴿ َون وا َ نْف سَه مْ وَضَلَّ عَنْه مْ مَا كَان وا يَفْتَر   الأعراف﴾ ٥٣قَدْ خَسِر 

 ﴿ ِيون ﴾ ١٧فَمَنْ َ ْ لَم  مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا َ وْ كَذَّبَ بِآيَاتِه 



186 
 

  ْونَ ﴿وَر دُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاه م  الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْه م  يون ﴾ ٣٠مَا كَان وا يَفْتَر 

 ﴿ ِيون ﴾ ٣٨َ مْ يَق ول ونَ افْتَرَاه  ق لْ فَأْت وا بِس ورَةٍ مِْ لِه 

 ﴿ ِونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَة  يون ﴾ ٦٠وَمَا َ نُّ الَّذِينَ يَفْتَر 

  ْونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا ي ف ونَ ﴿ق لْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَر   يون ﴾ ٦٩لِح 

 ﴿ ٍهود﴾ ١٣َ مْ يَق ول ونَ افْتَرَاه  ق لْ فَأْت وا بِعَشْرِ س وَرٍ مِْ لِهِ م فْتَرَيَاي 

 ﴿ ْونَ عَلَىٰ رَبِّهِم  هود﴾ ١٨وَمَنْ َ ْ لَم  مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا   ولَِٰ كَ ي عْرَض 

  ْوا َ نْف سَه م ونَ ﴿  ولَِٰ كَ الَّذِينَ خَسِر   هود﴾ ٢١وَضَلَّ عَنْه مْ مَا كَان وا يَفْتَر 

 ﴿ هود﴾ ٣٥ مْ يَق ول ونَ افْتَرَاه  ق لْ إِنِ افْتَرَيْت ه  فَعَلَيَّ إِجْرَامِي 

 ﴿ َون لَمَ وَضَلَّ عَنْه مْ مَا كَان وا يَفْتَر   النحل﴾ 87وََ لْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَِ ذٍ السَّ

  َالنحل﴾ 105الَّذِينَ لَا ي ْ مِن ونَ بِآيَايِ اللَّهِ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِّ الْكَذِب 

 ﴿ َونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا ي فْلِح ون  النحل﴾ 116إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَر 

 ﴿ الكهف﴾ 15فَمَنْ َ ْ لَم  مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا 

 ﴿ ٰطه﴾ 61وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى 

  الأنبياء﴾ 5َ ضْبَاث  َ حَْ مٍ بَلِ افْتَرَاه  بَلْ ه وَ شَاعِرٌ ﴿بَلْ قَال وا 

 ﴿ َلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْن  لَه  بِم ْ مِنِين  الم منون﴾ 38إِنْ ه وَ إِلاَّ رَج 

 ﴿  ذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاه وا إِنْ هَٰ  الفرقان﴾ 4وَقَالَ الَّذِينَ كَفَر 

  ونَ ﴿فَعَلِم وا  القصص﴾ 75َ نَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْه مْ مَا كَان وا يَفْتَر 

 ﴿ َون  العنكبوي﴾ 13وَلَي سْأَل نَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَان وا يَفْتَر 

 ﴿  بوي﴾العنك 68وَمَنْ َ ْ لَم  مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا َ وْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَه 
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 ﴿ َالسجدة﴾ 3َ مْ يَق ول ونَ افْتَرَاه  بَلْ ه وَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّك 

 ﴿ َالشورى﴾ 24َ مْ يَق ول ونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّه  يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِك 

  الأحقاف﴾ ٨مِنَ اللَّهِ شَيًْ ا ﴿ َ مْ يَق ول ونَ افْتَرَاه  ق لْ إِنِ افْتَرَيْت ه  فََ  تَمْلِك ونَ لِي 

 ﴿ َون لِكَ إِفْك ه مْ وَمَا كَان وا يَفْتَر   الأحقاف﴾ 28بَلْ ضَلُّوا عَنْه مْ وَذَٰ

 ﴿ ِسَْ م  الصف﴾ 7وَمَنْ َ ْ لَم  مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَه وَ ي دْعَىٰ إِلَى الْإِ
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 القرآن الكريم.       

   تحقيق   حمد الحوفي  بدوّالمثل الَائر اي أدب الكاتب والشاعرابن الأ ير  ضياء الدين   

 طبانة  دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيي  الفجالة  القاهرة.

   جوهر الكنز، ت خيص كنز البراعة اي أدوات ابن الأ ير  نجم الدين  حمد بن إسماعيل الحلبي

 تحقيق محمد زغلول س م  منشأة المعارف  الاسكندرية.  وي اليراعة،ذ

   تحقيق هدى محمود قراعة  مكتبة الخانجي  معانى القرآن للأخ شالأخفش   بو الحسن  

 م.  1990  1القاهرة  ط

   ّ1  تحقيق حنفي محمد شرف  طتحرير التحبير اي صناعة النثرابن  بي الأصبي المصر  

 م. 1963

 آن روح المعاني اي ت َير القر   شهاب الدين محمود بن عبد ال الحسيني الألوسي  الألوسي

  ضبطه وصححه علي عبد البارّ عطية  دار الكتب العلمية  بيروي  العظيم والَبع المثاني

 م.2005  2ط

   م. 1979الانجلو المصرية  القاهرة     مكتبةدلالة الأل اظ ني   إبراهيم 

   منشوراي اتحاد الكتابئية الخطاب اي الرواية العربية المعاصرة، دراَةإنشاالبارّ  محمد   

 م.2000  1العرب  دمشق  ط

    ة زهراء   مكتبدراَات لغوية تطبيقية اي العلاقة بين البنية والدلالةبحيرّ  سعيد حسن

 الشرق  القاهرة.
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   مراجعة وضبط وفهرسة الشيخ محمد علي قطب  صحيح البخاريالبخارّ  محمد بن إسماعيل  

والشيخ هشام البخارّ  المكتبة العصرية  والدار النموذجية  والمطبعة العصرية  صيدا  بيروي  

 م.  2012لبنان  ط  

   دار الكتاب الإس مي  القاهرة. نظم الدرر اي تناَب الآيات والَورالبقاعي   

  بوقرة: نعمان   

 م.2008  عالم الكتب الحديث  إربد  الأردن  ال َاني ل خطاب الشعريمدخل إلى التح يل  -

اب   جدارا للكتالمصط حات الأَاَية اي لَانيات النص وتح يل الخطاب، دراَة معجمية -

 م.2009  1العالمي  عمّان  ط

 :ال عالبي   بو منصور عبدالملك بن محمد 

ر العربية  -  .2002  1ياء التراث العربي  ط  تحقيق عبد الرزاق المهدّ  إحاقَ ال غة وَ

ائل الثعالبي -  م.1972  دار صعب  بيروي  رَ

 :الجرجاني  عبدالقاهر 

  قر ه وعلّق عليه محمود محمد شاكر  مطبعة المدني  مصر  ودار المدني  دلائل الإعجاز -

 م.1992  3جدة  السعودية  مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيي  القاهرة  ط

 .1983  3  تحقيق هـ. ريتر  طأَرار البلاغة -
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   معجم التعري ات، قاموس لمصط حات وتعري ات ع م ال قَ الجرجاني  علي بن محمد الشريف

ديق   تحقيق محمد صوال غة وال  َ ة والمنطق والتصوف والنحو والصرف والعروض والبلاغة

 المنشاوّ  دار الفضيلة.

   ّقديم   تالبديع اي تجنيس أَاليب البديعالمنزع السجلماسي   بو محمد القاسم الأنصار

 م.1980  1وتحقيق ع ل البازّ  مكتبة المعارف  الرباط  المبرب  ط

   تحقيق الشربيني شريدة  دار الحديث  القاهرة  ط  الخصائصابن جني   بو الفتح ع مان  

 م.2007

   اهرة  للم يين  الق   دار العلمالصحاح، تاج ال غة وصحاح العربيةالجوهرّ  إسماعيل بن حمّاد

 م.1971  2  بيروي  ط1956  1ط

   تحقيق جعفر الكياني  دار الرشيد للنشر  ح ية المحاضرةالحاتمي   بو علي محمد بن الحسن  

 . 1979  1العراق  ط

   عالم الكتب الحديث  الأَ وبية والتداولية، مداخل لتح يل الخطابالحباشة  صابر محمود  

 م.2011  1إربد  الأردن  ط

   م.1985  3الهي ة المصرية العامة للكتب  ط ال غة العربية معناها ومبناها،حسان  تمام 

   دراَة القرآن الكريم عند المَتشرقين اي ضوء ع م نقد الكتاب المقدسحسن  محمد خليفة. 

 د   دراسة وتحقيق وتعليق  زكريا عبدالمجيد النوتي  و حم، ت َير البحر المحيط بو حيان الأندلسي

 م.1993  1النجولي الجمل  قر ه عبدالحي الفرماوّ  دار الكتب العلمية  بيروي  لبنان  ط
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   المركز ال قافي العربي  الدار لَانيات النص، مدخل إلى انَجام الخطابخطابي  محمد  

 م. 2006  2البيضاء  المبرب  وبيروي  لبنان  ط

 4كتبة الإنجلو المصرية  القاهرة  ط  مال نّ القصصي اي القرآن الكريمال  محمد   خلف  

 م. 1972

    معجم ال َانيات الحديثة )أنج يزيسامي عياد حنا  كريم زكي حسام الدين  نجيب جري-

 م.1997  1  مكتبة لبنان ناشرون  بيروي  طعربي(

   م. 2005  دار الكتب العلمية  بيروي  ت َير المناررضا  محمد رشيد 

 ي   اعتنى به ووضتاج العروس من جواهر القاموسالحسيني   الزبيدّ  السيد محمد مرتضى

حواشيه عبدالمنعم خليل إبراهيم  وكريم سيد محمد محمود  دار الكتب العلمية  بيروي  لبنان  

 م.2007  1ط

   ّني   تحقيق الشربيالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل اي وجوه التأويلالزمخشر

 م.  2012شريدة  دار الحديث  القاهرة  ط 

   المركز ال قافي العربي نَيج النص، بحث اي ما يكون بَ الم  وظ نصاالزناد  الأزهر   

 م.1993  1بيروي  ط

   م.2010الأردن   -  عالم الكتب  إربدنحو النص، إطار نظري ودراَة تطبيقية بو زنيد  ع مان 

  م.1962  دار المعارف  مصر  ع م ال غة مقدمة ل قارئ العربي السعران  محمود 

   إاَاد اليهود اي الأرض، كما جاء اي القرآن والتوراة والإنجيلالسنباطي  محمد. 

 :سيد قطب  إبراهيم حسين الشاربي 
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 م.  2004  17  دار الشروق  والقاهرة  طالتصوير ال نّي اي القرآن الكريم  -

 هـ.1412  17الشروق  بيروي  والقاهرة  ط  دار اي ظلال القرآن -

   ورهشكرّ   حمد خالد  و نزال  عمران سميح جعة   تقديم ومراتاريخ نزول آيات القران الكريم وَ

 م.2002  1 حمد محمد مفلح القضاة  جمعية المحاف ة على القران الكريم  عمّان  ط

   ني الرواية والدراية من ع م اتح القدير، الجامع بين االشوكاني  محمد بن علي بن محمد

  تحقيق عبالرحمن عميرة  وضي فهارسه وشارك في تخريج  حادي ه لجنة التحقيق والبحث الت َير

 العلمي بدار الوفاء.

   الجديد    دار الكتاباَتراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداوليةالشهرّ  عبدالهادّ بن  افر

 م.2004  1المتحدة  بنبازّ  ليبيا  ط

   تحقيق عبدال بن عبدالمحسن جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرّ  محمد بن جرير  

  1التركي  بالتعاون مي مركز البحوث والدراساي الإس مية  دار هجر للطباعة والنشر  ط

 م.2001

   1998  1  دار الفكر العربي  القاهرة  طأَ وب الالت ات اي البلاغة القرآنيةطبل  حسن . 

  تحقيق   صحي ة ع ي بن أبي ط حة عن ابن عباس اي ت َير القران الكريم بي طلحة  علي  بن

 م.1994  2راشد عبدالمنعم الرجال  دار الجيل  بيروي  ط

   التحرير والتنوير، تحرير المعنى الَديد وتنوير العقل الجديد ابن عاشور  محمد الطاهر التونسي

 م.1984  1تون   ط –التونسية للنشر   الدار من ت َير الكتاب المجيد
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   دار المسيرة للنشر والتوزيي والطباعة  عمّان  الأَ وبية، الرؤية والتطبيق بو العدو   يوسف  

 م.2007  1الأردن  ط

   1  مكتبة زهراء الشرق  القاهرة  طنحو النص اتجاه جديد اي الدرس النحويعفيفي   حمد  

 م.2001

   يحيى بن حمزة  ّّ   مطبعة لطراز، المتضمن لأَرار البلاغة وع وم حقائق الإعجازاالعلو

 م.1914المقتطف  دار الكتب الخديوية  مصر  

   2  ساعدي جامعة ببداد على نشره  طالم صل اي تاريخ العرب قبل الإَلامعلي  جواد  

 م.1993

   م. 1998  عالم الكتب  القاهرة  ع م الدلالةعمر   حمد مختار 

   ة   الشركة المصريعربي –لمصط حات الأدبية الحديثة، دراَة ومعجم، إنج يزي اعناني  محمد

 م.2003  3العالمية للنشر  لونجمان  ط

   م.1990  منشوراي اتحاد الكتاب العرب  دمشق مقالات اي الأَ وبيةعياشي  منذر 

   م.1990  1  طأقنعة النصالبانمي  سعيد 

    تحقيق عبد الس م محمد هارون  مقاييس ال غةمعجم ابن فار  القزويني   حمد بن فار  

 م.  1979  1دار الفكر  ط

   ّدار الفكر   ت َير ال خر الرازي، المشتهر بالت َير الكبير وم اتيح الغيبفخر الدين الراز

 م. 1981  1للطباعة والنشر والتوزيي  بيروي  لبنان  ط
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   براهيم السامرا ي  مكتبمهدّ   تحقيق  كتاب العينالفراهيدّ  الخليل بن  حمد ة المخزومي  وا 

 م.2004لبنان ناشرون  بيروي  ط  

   فضل  ص ح 

 م.2002  1  ميريي للنشر والمعلوماي  القاهرة  طمناهج النقد المعاصر -

  عالم المعرفة  سلسلة كتب شهرية  المجل  الوطني لل قافة بلاغة الخطاب وع م النص -

 م.1992والفنون والآداب  الكويي  

   تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي  دار الكتب العلمية  نقد الشعرقدامة بن جعفر   بو الفرج  

 بيروي  لبنان. 

   ن   تحقيق عبدال بالجامع لأحكام القرآنالقرطبي   بو عبدال محمد بن  حمد بن  بي بكر

 م.2006  1عبدالمحسن التركي  ومحمد رضوان عرقوسي  م سسة الرسالة  بيروي  لبنان  ط

 :لحمداني  حميد 

َّردي، من منظور النقد الأدبي،  - المركز ال قافي العربي للطباعة والنشر  بنية النص ال

 م.1991  1والتوزيي  بيروي  والدار البيضاء  ط

يولوجيا النص الروائي - يولوجيا الرواية الى َوَ الدار   النقد الروائي والايدولوجيا من َوَ

 م.1990  1ال قافي العربي  طالبيضاء  وبيروي  المركز 

   م.1981  دار الفكر  دمشق  اقَ ال غة وخصائص العربيةمبارك  محمد 
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   عالم الكتب الحديث  إربد  لَانيات النص، نحو منهج لتح يل الخطاب الشعريمدا    حمد  

 م.2007  1الأردن  ط

   َّرد الإعجازي اي القصة القرآنية، دراَةمزارّ  شارف   اتحاد الكتاب العرب  مَتويات ال

 م. 2001دمشق  

   1  الدار العربية للموسوعاي  طاي معجم المصط حات البلاغية وتطورهامطلوب   حمد  

 م. 2006

   اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهار  عليهكتاب البديعابن المعتز  عبدال بن المعتز   

 م.1979  2 غناطيو  كراتشقوفسكي  ط

   نجازدينمفتاح  محمد  م.1987  المركز العربي ال قافي  الرباط  امية النص، تنظير وا 

 ّتحقيق عامر  حمد حيدر  ، لَان العربابن من ور  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصار  

 م.  2003  1وعبدالمنعم خليل إبراهيم  دار الكتب العلمية  بيروي  لبنان  ط

   ني المعرفة  سلسلة كتب شهرية  المجل  الوط  عالم ال غة والت َير والتواصلناصف  مصطفى

 م.1995لل قافة والفنون والآداب  الكويي  

   افي   المركز ال قم اهيم الشعرية، دراَة مقارنة اي الأصول والمنهج والم اهيمنا م  حسن

 م.1994  1العربي  بيروي  ط

   لي محمد   تحقيق عالصناعتين، الكتابة والشعر كتاب بو ه ل العسكرّ  الحسن بن عبدال

 م.1952  1البجاوّ  ومحمد  بو الفضل إبراهيم  دار إحياء الكتب العلمية  ط
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   تحقيق كمال بسيوني زغلول  دار الكتب أَباب نزول القرآنالواحدّ  ابو الحسن علي بن  حمد  

 م.1991  1العلمية  بيروي  لبنان  ط

   ة   تحقيق  حمد مطلوب  وخديجالبيان البرهان اي وجوهابن وهب الكاتب  اسحاق بن إبراهيم

 م.1967  1الحدي ي  مطبعة العاني  ببداد  ط

   م.1988  المركز ال قافي العربي  الدار البيضاء  تح يل الخطاب الروائييقطين  سعيد 

   1  تحقيق علي مهنا  دار الكتب العلمية  بيروي  طالبديع اي نقد الشعر سامة بن منقذ  

 م.1987

 

   ف َورة اي قراءةإبراهيم  إبراهيم عبدالمنعم َّرد مناهج ضوء اي يوَ المجلد  .المعاصرة ال

 م.2004  42  العدد1

   يالجاه  الشعر خلال من الإَلام قبل العربية الجزيرة شبَ اي الأديانإبراهيم  محمد حمزة  

 م.2012  2-1  العدد 40مجلة الخليج العربي  المجلد 

   م.1978  25  العدد3  مجلة  ق م  المجلدل َرد البنيوي التح يل سعد  سامية  حمد 

   مجلة كلية  .شجاعة العربية، الالت ات، منهجتَ وتطبيقَ بلاغة ونقدابدران  محمد  بو الفضل

 م.  2004  31دار العلوم  العدد 
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   َّرد اي القصة القرآنيةبدور  نسرين   6  العدد 29  مجلة جامعة البعث  المجلد أنماط ال

 م. 2007

   ف، دراَة َيميائيةبلقاسم  دفة َّردي اي َورة يوَ الرابي     الملتقى الوطنيبنية الخطاب ال

 السيمياء والنص الأدبي. 

   ال غوية المصاحبة للأداء الكلاميّ اي جدامى  عبدالمنعم السيد  حمد َ م ية عدلالة الَمات شب

 م.2006  2  العدد 9لوم اللبة  المجلد    عالتواصل

   مجلد 9  مجلة الجامعة الأسمرية  العدد الالت ات اي الحديث النبوي الشريفحمزة مسعود  

 م.2008  5

   َّرد ومَتوياتَ اي قصص َورة الكهف بو دقة  موسى إبراهيم لمجلة   اجماليات بنية ال

 م.2006  3عدد   ال2الأردنية في اللبة العربية وآدابها  المجلد

   المجلة الأردنية في الدراساي الإس ية  العدد الالت ات اي القراءات القرآنيةالزغول  محمد  

 م. 2006  2

 مراتب الاتَاع اي الدلالة المعجمية، المشترك اي العربية مادة "عين" نموذجاالزناد  الأزهر ،  

 م.1993  9/10مجلة المعجمية  العدد  

  27  عالم الفكر  مجلد ثنائية النص، قراءة اي رثائية مالك بن الريب السبيل  عبدالعزيز  

 م. 1998  1العدد 
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   شريعة . دراساي علوم الأَ وب الالت ات وأقَامَ بين ع ماء الت َير والبلاغةالسلمان  فريد

 م.2002  29  المجلد 1والقانون  العدد

   مجلة مجمي اللبة العربية  الزمخشريظاهرة الالت ات اي كشاف سلوم  تامر سلوم يوسف  

 م.1996  2دمشق  العدد

   1  العدد  2  علوم اللبة  المجلد أثر التغير الدلالي اي ظهور الترادفالشذر   بية صالح  

 م.1999

   3  مجلة المورد  ببداد  العدد أَ وب الالت ات بين التراث والمعاصرة بو علي  محمد بركاي  

 م.1983

 مجلة المعجمية  العدد  المعجم والدلالة، نظرة اي طرق شرح المعنىار  عمر   حمد مخت  

 م. 1996  12/13

   ّيْةغـزول  فريال جبور  م. 1982  25  مجلة الفكـر العربي  العدد الشك ية الرّوَ

   مجلة آداب المستنصرية  ببدادانّ الالت ات اي مباحث البلاغيينفالح  جليل رشيد   

 م.1984 العدد التاسي 

   حولية جمعية تشجيي الدراسايالقوانين ال كرية ل كلام، مقاطع من ع م الدلالةميشال بريل   

 م.1883اليونانية في فرنسا  المجلد السابي عشر  
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   حكام مباني القصائدناصيف  محمد ناصيف   مجلة دراساي في اللبة العربية الالت ات وا 

 م.2014  17وآدابها  فصلية محكمة  العدد

 

   وعة لالاند ال  َ ية ندريه لالاند   تعريب خليل  حمد خليل  تعهده و شرف عليه  حمد موَ

 م.2001  2عويداي  منشوراي عويداي  بيروي  وباري   ط

   يةإيرليخ فكتور دار البيضاء  ال  ترجمة الولي محمد  المركز ال قافي العربي  الشكلانية الرّوَ

 م.2000  1وبيروي  ط

   يا   ترجمة عبدالقادر قنيني  إفريقالمرجع والدلالة اي ال كر ال َاني الحديثازوولد وتزيفان

 الشرق  الدار البيضاء.

   م.1997  ترجمة كمال بشر  دار غريب  القاهرة   دور الك مة اي ال غة ولمان ستيفن 

   رجمة وتقديم ت لقرآنية ل عالم،الله والإنَان اي القرآن، ع م دلالة الرؤية اتوشيهيكو ايزوتسو

 م.2007لبنان  -ه ل محمد الجهاد  المن مة العربية للترجمة  بيروي

   ترجمة عبدالقادر المهيرّ  معجم تح يل الخطابباتريك شارودو  ودومنيك منبنو  وآخرون  

وحمّادّ صمّود  مراجعة ص ح الدين الشريف  دار سناترا  المركز الوطني للترجمة  تون   

 م. 2008  1ط

   ترجمة صبرّ إبراهيم السيد  دار المعرفة الجامعية  ع م الدلالة، إطار جديد ف. آر بالمر  

 م.1995الإسكندرية  
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   ب    ترجمة إبراهيم الخطينظرية المنهج الشك ي، نصوص الشلانيين الرّوسبوري  إيخنباوم

 م.1982  1المتحدين  بروي  لبنان  طم سسة الأبحاث العربية  والشركة المبربية للناشرين 

   1باري   ط-  ترجمة انطوان  بو زيد  منشوراي عويداي  بيرويع م الدلالةبيار غيرو  

 م.1986

   ترجمة شكرّ المبخوي  ورجاء بن س مة  دار توبقال للنشر  الشعريةتزيفطان تورودوف  

 م.1990  2الدار البيضاء  المبرب  ط

   ترجمة سعيد حسن بحيرّ  دار نص، مدخل متداخل الاختصاصاتع م التون   فان دايك  

 م.2005  2القاهرة القاهرة  مصر  ط

   الح    ترجمة حسن نا م وعلي حاكم صنصيات، بين الهرمنيوطيقا والت كيكيةج. هيو سلفرمان

 م.2002  1المركز ال قافي العربي  الدار البيضاء  المبرب  وبيروي  لبنان  ط

 ترجمة محمد لطفي الزليطي  ومنير التريكي جامعة الملك تح يل الخطابول  ج ب براون  ج ب  

 م. 1997  1سعود  الرياض  ط

    َّردية والخطابيةجوزيف كورتي   ترجمة جمال حضرّ  منشوراي مدخل إلى الَيميائية ال

   الجزا ر  الجزا ر.2007  1الاخت ف  الدار العربية للعلوم ناشرون  ط

   م.1993  1  ترجمة  حمد درويش  دار المعارف  مصر  طلغة الشعربناء جون كون 

   ترجمة فريد الزاهي  مراجعة عبدالجليل نا م  دار توبقال للنشر  ع م النصجوليا كريستيفا  

 م. 1997  2المبرب  ط-الدار البيضاء
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   ة للعلوم ي  ترجمة محمد يحياتن  الدار العربالمصط حات الم اتيح لتح يل الخطابدومنيك منبنو

 م.2008  1ناشرون  منشوراي الاخت ف  الجزا ر  الجزا ر  ط

   ترجمة جابر عصفور  دار قباء للطباعة والتوزيي النظرية الأدبية المعاصرةرامان سلدن  

 م.1998  1والنشر  القاهرة  ط

   1  ترجمة تمام حسان  عالم الكتب  القاهرة  طالنص والخطاب والإجراءروبري دّ بوجراند  

 م.1998

   ترجمة سعيد حسن مدخل إلى ع م لغة النص، مشكلات بناء النصزتسيس ف واورزنياك  

 م. 2003  1بحيرّ  م سسة المختار للنشر والتوزيي  القاهرة  مصر الجديدة  ط

   ترجمه   ع م ال غة والدراَات الأدبية، دراَة الأَ وب، البلاغة ع م ال غة النصيّ برند شبلنر

 ق عليه محمود جاد الرب  الدار الفنية للنشر والتوزيي.وقدّم له وعلّ 

   لعجمي    ترجمة فالح بن شبيب امدخل الى ع م ال غة النصيفولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر

 هـ.1419النشر العلمي والمطابي  جامعة الملك سعود  المملكة العبية السعودية  

   يل يوسف عزيز  مراجعة النص العربي  مالك   ترجمة يو ع م ال غة العامفردينان دّ سوسير 

 م.1985  1يوسف مطلبي  سلسلة كتب شهرية تصدر عن دار  فاق عربية  الأع مية  ببداد  ط

   ترجمة عبدالكريم حسن  وسميرة بن عمّو  شراع للدراساي موراولوجيا القصةف ديميربروب  

 م.1996  1والنشر والتوزيي  دمشق  ط

   ترجمة سعيد حسن بحيرّ  مكتبة زهراءنيات النص، عرض تأَيَيلَاكريستن آدمتسيك   

 م. 2009  1الشرق  القاهرة  مصر  ط
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   يد   ترجمة سعالتح يل ال غوي ل نص، مدخل إلى الم اهيم الأَاَية والمناهجك و  بينكر

 م القاهرة.2005  1حسن بحيرّ  م سسة المختار للنشر والتوزيي  ط

   م.1987  دار الش ون ال قافية العامة  ببداد  والَياق ال غة والمعنىلاينز جون 

 اني    ترجمة عبدالقادر فهيم الشيب، المصط حات الم اتيح اي ال َانياتمارّ نوال غارّ بريور

 م.2007  1سيدّ بلعبا   الجزا ر  ط
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Abstract 

Bsharat, Ahmad Mohammad. Drawing Attention in Quranic Narration. 

Doctoral Dissertation. Yarmouk University. 2015. (Supervisor, Dr. Yousef Abu 

Al-Oduose.) 

 

     This research shows three Issues: the structure of textual drawing attention 

as an attempt to conduct a concept which certifies the structural forming for 

textual drawing attention, through conducting professional comparisons 

between drawing attention and two jobs in narrating studies the motive job, 

and the motivation job. Drawing attention is formed in accordance to semantic 

account, so, the forming imagine (the synthetic structure) is not mentioned in 

conducting professional concept for textual drawing attention, that means 

that the structure of drawing attention is above morphological structure (word 

formulation) and above grammatical stricture which is Flip datum means a 

sentence. So textual drawing attention is different from drawing attention in 

old lesson rhetorical (the drawing attention in pronouns and verbs). So textual 

drawing attention may be predicate, are reference or many sentences (averse 

or many verses in this research). The other issue is conducting structural 

analyzing for textual drawing attention in Quranic discourse, so the textual 

drawing attention is a tongue construction that motivates attention from both 

shape and meaning, so, drawing attention is related to wide levels of textual 

construction in Quranic discourse, that calls for analyzing the structure of 

tongue relation by conducting structural links in wide level of Quranic 

discourse, which was what the research presented in both assignment and 
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redundancy. The third issue is the attempt of conducting approaches in 

meaning, so the drawing attention text is related to opened semantic levels. 

For example "the attention of "you will not do" (cow/24) in the idea of miracles 

in challenging verse in a large level of meaning, so, the challenge presents a 

central job in destroying the believe in God, and conducting the belief of God 

alone, so, the skeptics are put in critical, so their God must present God 

discourse for them. In another side, this challenge doesn't run in one job 

course, so, the challenge in one verse is differ from that in ten verses, and 

those are differ of Quran similarity (so, let them to get  like this speech) (Al-

Tour/34). These professional transitions in challenge narrating present three 

important Issues-according to this research- which are A:  the Job of God 

unification, B- the job of keeping God discourse from misrepresentation and 

calumny, C- communicative job (revelation by jebriel) against their saying that 

prophet Mohammad is priest and poet or crazy, so skeptics believe in 

communicative with charmed with demons world, and put that upon God 

discourse.  

         

Key words: Quran, drawing attention, narration, textual drawing attention, 

discourse, text. 

 

 

 


